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الفصل الأول 
الولد والنشأة 


يتصل نسب عبد المؤمن بن على بقبيلة « كومية » التي تعتبر 
احدى بطون بني فاتن الذين يجتمعون بدورهم مع قبيلة زناتة في 
ضری ابن زجیلك من سلسلة البربر البتر . 

ولد عبد ال بن على في قرية صغیق تسمی «تاجرا» تقع 
بالقرب من مدينة «ندرومة» وعلى بعد ثلاثة امیال من مرمی 
هنين » وسط منطقة غنية بالغابات » وهی تشبه ا حصن A‏ 
Lä)‏ الذي یشرف على « هنين » من الناحیه الشقیه . 

یقول عبد الواحد المراكشي موضحا تاريخ میلادہ « كان 
مولده في آخر سنة 487 . في أيام يوسف بن تاشفین » وكات 
وفاته فی شهر جمادي الاخرة سنة 558 » . فتكون اذا سن عد 
المؤمن ‏ حسب رواية هذا المؤرخ ‏ احدی وسبعين سه 


اما المؤرخ ابن أبي زرع فانه لم يشر الى تارج الميلاد ء بل ذكر 
بے ع د حيث : كانت سنه يوم توفي ثلانا وستين 
۰ وقيل أربع وستون ذکره ابن صاحب الصلاة في کتاب 
» ۳ بالامامة » ويتفق المؤرحون جميعا على أن وفاة عبد المومن 
كانت سنة 558 ه فیکون تارخ ميلاده ‏ حسب قول ابن 
الي زرع ‏ سنة 494 أو 495 ها . 
وذکر بعض الورخین بان والده AE‏ یشتغل ببالقطناء » وذا 
دراية بالادب » وربما نسب هولاء هذه الوظيفة الى 
— تکرعا وتشريفا للخليفة عبد المؤمن بن على الذي 
انقادت له الدنيا ‏ رغبة ورهبة . : 
وحسب طائْفة آخری من ال رحین ؛ فقد كانت مهنته صنع 
الاوانی , الفخارية » وقد يكون هذا الرأي هو الأقرب الى الحقيقة 
والواقع . 
واختلف الورخون في نسبه » فمنهم من بجعله متصلا 
بارسول صلى الله عليه وسلم انصالا وثيقا » فیربطه بالنبي في 
مصر ين رار + م پنسیه: ان ال البيت عن طريق الادارسة . 
وفیق آخر ينسبه الى al‏ مع ربط اتصاله بمضر بن نزار في 
شيء من ذلك . واکتفی البعض الاخر بانتسابه الى ell‏ لا 


غير . 
فالبيدق لدی سے ون ال مصر بن نزار يقول : 
« وا خلیفة رضي الله عنه ل من ولد سلم بن منصور بن قيم 


ن عیلان بن مضر جد التي س صل الله عليه وله 


لاشك في ذلك » نزل أجداده بساحل تلمسان ‏ فارا م ن بعض 


الفتن بالاندلس . وجاور بعض مطماطة اخوة زنانة . فنسب 
ولده الیپم با وا وا حخلف هذا مما لاشك فيه عند أهل العناية 
فلا CO‏ 


ونستخلص من نص البيدق ‏ جعل عبد المؤمن ko‏ 
مضريا ء هاجر أجداده من الجزيرة العر عربية الى ال ندلس » ثم نزح 
جده الأول الذي استقر بالمغرب اسنا فارا من الاندلس من 
لفتن . ومن ثم جاور بعض قبائل المغرب الأوسط محتمیا با 
نسبت ذريته الى البربر بالجوار واحلف . 

وحسب رواية عبد المواحد الرا کشی - فان عبد الومن 
نفسه كان ينفي نسبته الى أهل المغرب ویقول : «لست مہم 
وانھا نحن لقیس de‏ بن مضر بن نزار معد بن عدنان ۽ 
ولكومية علينا حق الولادة ہے تا فیہم وهم الأحوال» . 

ویو کد الا كشي على هذا النسب فيقول 7 « آدرك من 
أولاده وأولاده ينتسبون لقیس عيلان بن مضر» . 

وذكر ابن Al‏ زرع الذي يتتبع هذا النسب فيقول : « 
أبو محمد عبد ال ومن بن علي بن يعلي بن مروان بن نصر بن 
عامر بن الأمير بن موسی بن عون الله بن ve‏ بن ورزايع بن 
صنطور بن نذور بن مطماط بن هود بن مادعيس بن برر بس 
قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدناد » . 

ويعلق على هذه الرواية السابقة فیقول : « هكذا Géi‏ بسبه 
جماعة من المؤرخين ونعرض ابن خلدون الى هده النقطة بي هده 


اه + مکر تح اح کھت اج اخلوع بن 
یوسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع » اذ هاه 
delt‏ لے من del‏ الربر وا ھی تری کلها e‏ 


"al من‎ WE oh 
: نشأته وطلب العلم‎ 


نشا عبد المؤمن منذ طفولته Le‏ للقراءة والدرس » ألحقه والده 
بكتاب القرية (تاجرا) حيث تعلم القراءة والكتابة » ثم أخذ في 
حفظ القران الکرم » والى جانب ذلك تعلم بعض العبارات 
كالصلاة والصوم والركاة Us‏ بشيء من السيرة النبوية الشريفة . 
ولا كان والده كثير التردد على مدینة تلمسان بحکم تجارته في 
اق الفخارية وکثیرا ما کان خلف ال السجد للصلاة 
والسماع الى الدرس . وكان جامع تلمسان في ذلك الوقت مرکز 
دینیا للعبادة ومدرسة لتعلم الدروس الدينية واللغوية Al,‏ 5 
ذلك شأن باقی الساجد الکبری في العام الاسلامي ‏ فلاحت 
له فکرة ا حاق ولده بهذا السجد لیتابع الدرس والتحصیل -- 
هكذا شب عبد المؤمن ما للعلم والمعرفة یلازم الساجد لتلاوة 
القران . وذکر ابن خلدون من آسانذته بتلمسان ابن صاحب 
be‏ وعبد السلام البرنسی . امام عصرہ فی علوم الفقه 
وا حدیٹ والتفسير تمسیر والکلام > . 


واقبل یں المومن على طلب العلم سی Gg‏ 
طموحة وخماس فياض ہ وتزود من مواد الدراسة ما يؤهله الى 


الرحلة الى طلب العلم ء ولا بلغ لعو العشر ين من عمره اخته 
الرحلة الى المشرق للدراسة والتحصيل أسوة بمشاهير علماء 
الغرب في عصہ . 


اسطورة لقاء عبد المؤمن بالداعية ابن تومرت 


ولكن القدر رسم مستقبله ا حتوم اذ التقى عبد المؤمن بان 
تومرت على غير موعد . وتبدا قصة لقائه بهذا dall‏ :خروحه م 
قرية (تاجرا) بعد وفاة والده . بصحبة عم له يسمى 
«يعلو » بقصد السفر الى المشرق من میناء « بجاية » فنرلا 
باديء ذي توق بلاد متيجة حیث آقاما عا عدة اراس 2 
ارتحلا حتی وصلا بني زلدوي .. ووصلا أخيرا الى ler‏ . ونلا 
في مسجد «الريانة» فلما صلیا الصبح سمعا الناس یقولون 
سیروا بنا حو الفقیه فقال عبد المؤمن : «ومن الفقيه » ؟ فقاو 
له : «السوسي» هو عالم الشرق والغرب ولیس کمثله أحد ص 
الناس . وقد می ابن تومرت : «العالم السوسي بعد عودنه ص 
المشرق » . 

«فقال لعمه يا عم سر بنا موه ان شاء الله » وما Leg‏ 
الخليفة أرض Me‏ وفی H‏ قرأ sie:‏ وصلی ورده في نلث va"‏ 
ثم نام فرأى الرؤيا بعینہا الا أن الناس يبايعونه فلم افای اعلم 
عمه ا فقال له اکت هدا الامر فانه 7 امث وهر يك حامل 
كان النار تخر ج منها فتحرق المشرق والغرب والقملة واعوف مار 


ها المعبر بتلمسان يا هذه المرأة من مولود يكون آمره یاخذ 

نے والمغرب والقبله واس جوف » ولکن اکم هدا الامر ولا تعرف 
به انسانا وکذلك قال لى أبوك علي ولقد رأيت في أمرك موعظة 
كنا ےو د الزرع وأمك بك حامل» . 

" فاعه عبد المومن الى رر ملاله » رعبه 8 ماع هذا الاستاذ 
الذي اثنوا عليه لفصاحته WÉI‏ 

وكانت «ملالة» هي البلدة التى لجأ الہا ۳ بومرت بعد أن 

طرد من مدينة « بجاية » وهناك انضم في درس السوسي وتم لا 
حامل لواء دعوة الموحدين وموسس دولتہم ۱ 
اللقاء " على الرغم ما بها من مبالغة وسذاجة » فهى وثيقة 
Ac?‏ لشاهد عيان يقول : «لا جد ( عبد الومن) السير نحو 
الامام » اجتمع مع الطلبة في طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ 
باب المسجد فرفع المعصوم (ابن تومرت ) رأسه فوافقه أمامه 
فقال له : ادحل يا شاب . فدخل ء فأراد أن يقعد في جملة 
الناس Jä,‏ له 7 المعصوم : ما ا مك يافتى ؟ عبد 


a tb جد‎ 


اب Aë‏ یا فتی ؟ فقال : با سی غر الشق اق فه 
العلم . فقال له العصوم : العلم الذي ترید اقتباسه بالشق A‏ 
وجدنه بالغرب » . 

ثم بجلس عبد الوّمن آمام ابن تومرت في درسه برغبة صادقة 

فی العلم وبشوق متدفق الى الوقوف على الاراء الحديثة فيه . 
ويمضبي الوقت وينتبي الدرس . 

ومهما یکن من اقناع ابن تومرت وسحر بيانه elt‏ في 
الدرس یک 7 یت وی جن 
الرحلة ١١‏ یس تب وی 3+ مد 
الغرب آنذاك . 

وأدرك ابن تومرت هذه الحالة » ورای أنه لکی نجتذب هذا 
أن يسلك طریقا اخر لكي de‏ فيه . ولندع اليبدق مرة اخری 
يروي لنا كيفية استيلاء ابن تومرت علي عبد المومن بن علي 
حيث يقول : «ولا هم عبد المؤمن بالانصراف قال نه 
المعصوم : تبيت عندنا يا شاب ؟ فقال له : نعم يا فقيه . 
فبات عندنا » فلما جن الليل أخذ الامام المعصوم ید 
الخليفة ( عبد المؤمن) وسارا فلما كان نصف اليل ء اداي 
المعصوم » يا أبا بكر . أرفع لي الكتاب الذي في الوعاء الأ حمر 


الخليفة » من بعده وأنا حینگذ ماسك السراج اسمعه يقول : « لا 
يقوم الأمر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي سراج 
الموحدين » : 

فبكى الخليفة (عبد المؤمن) عند ماع هذا القول . 

وقال : يافقيه : ما كنت في شيء من هذا ء انا آنا رجل 
Al‏ ما یطھری من ذنولی فقال له المعصوم : : اا تطهيرك من 
e?‏ صلاح الدنيا على يديك” . 

€ رفع له الكتاب وقال : طولي لأقوام کت انت مقدرهم › 

ويل لقوم خالفوك أولهم واخرهم . أكثر من ذكر الله ء يبارك 
لك في عمرك » ويبديك ويعصمك مما تخاف وحذر . 

AE‏ (عبد المؤمن) يقرأ على الامام المعصوم ء وكان آفهم 
الطلبة » وكان اذا أراد النوم ء يقوم له المعصوم » ينام من تنتظره 
GA‏ ؟ فلم يزل على تلك ا حال اشهرا» . 
وملخصه أن عبد المؤمن ابن على كان طالبا في تلمسان .. أوفد 
الى ابن تومرت من قبل زملائه الطلبة ليطلب اليه أن يحل محل 
۴ وس توت نی ی رس ee‏ 
تومرت قد ابچ ف ال ار ی P‏ ناحية . انیم ۱ ER‏ 
مدة اقامتہ في ملالة لان وسائل الاتصال كانت بطيئة جدا فی 
ذلك الوقت 3 ولکی تنتشر هده الشهرة مپده الطريقة » فاك 
ذلك یتاج على EI‏ الى za‏ طويلة . 


ومن الصعب جدا معرفة أي الرواية أقرب الى الصواب رواية 
البيدق العاصة با فیہا من مبالغات . d‏ أن تفسير أبن خللەوں 
هو الأقرب ء لأنه يتمشى والمنطق . ومهما يكن من أمر هذه 
لرایات » فان ابن تومرت A zé‏ اقناع Ae‏ اشن عن الج 
الى المشرق فی طلب العلم . فماذا يكون البديل في مقابل ذلك 
الجد الخالد . البديل هو ملازمة عبد المؤمن أستاذه يطلب عليه 
العلم ويشاركه في الدعوة الى التوحيد والنبي عن المنكر والأمر 
بالعروف ببلاد المغرب » ویقا مه مرارة الحرمان والمطاردة » والخرب 
ضد المرابطين » ثم فجأة ترشحه الى قيادة الموحدين لیکمل 
الجهاد ويؤسس دولة جديدة استطاعت أن توحد بلاد المغرب 
الاسلامی لأول مرة في تاریخ المغرب . 


وهكذا IN‏ للبطل عبد الوم أن یسجل في التار تج ارو ع 


افوامش 
ا وفي ملالة تركه عمه «یعلو » وعاد الى «ناجرا» ليواصل السير بمفرده الى لقاء ابن 


نومرت . 

يروي ابن خلدون سبب خروج ابن تومرت من خاية وقصة لقاءه بعبد الومن 
فيقول : «ولا دخل ابن تومرت بجاية . وبها يومئذ العزيز ابن الناصر بن علناس بن حماد 
من أمراء صنهاجة فأغلظ له ولانباعه في النكير ( لارتكابهم المنكر ) ء ونعرض یوما لتغير 
بعض المنكرات A‏ الطريق فوقعت بسببها هيعة أنكرها السلطان والخاصة ء وائتمروا به 
فخرج منها ولحق بملالة .. وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي » العبر 


3 6 ص 467 . 
هذه العبارة تعتر من مبالغات البیدق A‏ صلاح الدنیا یقوم به الهدي بن تومرت لا 


ند 


تلميذه . 


۔ 1۱4 ہس 


الفصل الثاني 
دور عبد المؤمن الحري ف عهد ابن تومرت 


أصبحت مدینة «تينملل» القاعدة الحربية لاتباع المهدي بن 
تومرت » وكانت طاعة المصامدة للمهدي تزداد وتكثر واشتد 
حم له » وتعظيمه یتاکد من يوم لاحر » الى أن بلغوا في ذلك 
A‏ حد لو امر احدھم بقتل ابيه او اخيه أو ابنه لبادر الى ذلك 
Sa‏ عير ابطاء . 

وقد ساعدهم على ذلك ما في طباعهم من خفة سفك 
الدماء علیہم 4 BET‏ أمر جبلوا عليه 4 واقتضاء ميل اقليمهم 5 


بداية الصراع بين المرابطين والموحدين 


بدأت الدعوة الموحدية تظهر فی ثوا العسکری بعد ان فکر 
الهدي ٤‏ القضاء على المرابطين التي هي 8 نظره دوره رف اه 


مت رتنیا 


وخروج عن الدين . وبدأت الاشتباكات الحربية في حياة الزعم 
ابن تومرت فيذكر المراكشي أنه «لا كانت سنة 517 ه جهز 
جيشا عظيما من المصاورة جلهم من أهل تينمل ء مع من 
انضاف الیہم من أهل سوس ء وقال لهم : أقصدوا هؤلاء المارقين 
المبدلین الذين تسموا بالمرابطين ء فادعوهم الى اماتة المنكر ء 
واحياء المعروف » وازالة البدع » والاقرار بالامام الهدي 
العصوم ء فان أجابوم فهم اخوانكم لكم ما مم وعلہم ما 
عليكم ء وان لم يفعلوا فقاتلوهم » فقد أباحت لكم السنة 


فتاهم » ۱ 
الومنین . 


وأما غزوات الوحدین قبل خلافة عبد المؤمن فقد كانت تسم 
غزوات » حيث اثبت البیدق مورج الهدي بن تومرت هذه 
الغزوات » وکان فا دورها التاریخی والتاسیسی في حركة 
الموحدين » یقول البیدق : في الغزوة الأولى : أعلم أن أول غزوة 
غزاها العصوم . غزاة يقال لها « تاودزت » وکان جمع العصوم مع 
الحشم ء وکان قائدهم (اي قائد ا مرابطین ) یدعی «بیتان بن 
عمر » فلما تصنفت الصنوف نظر الناس للمعصوم فقال : لا 
نفزعوا sch‏ هاربون . وكذلك کان فعلهم انما كان هروبا . 

ویعلق د . عبد الله علام على البیدق فقول : نری آن البیدق 
پشت لمهدي معجرة الاخبار نتيجة العرکة قبل وقوعها › 


DK. E 


ويصور المرابطين كفارا . والموحدين مومنین › وقد منحهم الله 
نصرا سا وب جنود الله أبطالا » ولكن السر في هذه المعركة . 
أن السلطان على بن يوسف عين « بيتان بن عمر» على هده 
ا حملة الاولى لیلتقی بابن تومرت ويتفق معه على الصلح وجذبه 
ال السلطان حقنا لدماء المسلمين ء اذ كان بيتان هذا صديما 
جیما لابن نومرت 1 واواہ وحماه LA‏ للهروب الى قومه دول ان 
يعرضه وهو بمراكش » فقد حمل بیتان ابن عمر المهدي الى بيته 
Ev‏ أذى > والسلطان الصاح التقي يعرف هذه القصة . 
ولذلك عين هذا القائد لملاقاة صدیمه المدم لعله ميل يه الى 
الصراط المستقم ولكن ابن تومرت ۸ يكترث بصديقه » واستغا 
نكوص جيش القائد « بيتان» alen‏ نصرا مبينا للموحدين . 
صديقه حتى لا یی في أحضان علماء المرابطين بزعامة غره 
« مالك بن وهيب » . کا ندرك طيبة ونسانح السلطان التقى عل 
بن يوسف بن تاشفين الذي كان ضحية عناد علمائه ومكر أبن 
۲ (۱) 
وھ رتا 

وكان فی بداية الأمر يشارك الزعم الروحي في ا حرب ضد 
الرايطيق ٢سش‏ شف من هذا النص الذي يتحدث عن الغزية 
كذلك حی سقط فها لصو ود عله کر میج 
الهدي این تومرت کان يشاك ق اقرب e ENN‏ 


— II نسم‎ 


راد لاستاد اہاھی حرکات فی "ah‏ 
صحہحا بعد الحزوة السابعة التي نضار ف 


ہیس ڈو رة اتی سبح فا وجهه سیا هراج 


وفا۔ يحول الامر 


المهد ءي Be‏ رذ 
الم ند Kéi‏ رك اہین پشم ال ۳۹ اس 
بنعسه . فاحل Lé‏ عه أقنموه بالابتعاد عن d ër‏ ۳ نظل 
اد عرة ام حدية قوپه بوجوده ۰ وحتی پنفرد لمكم لي ہو 


9ن : 


A الم حاون ۰ ٹم يكلف مہ‎ Aë الد ي ينبحي أن‎ Air 
ماج‎ KA وها المفهوم للسياسة ری‎ . La انہاعه پتنفہد‎ 


للموحدين ٠‏ وأكير فعالية انیا ج مهماهم لي مشارکة المهد EN‏ 
المباشر في المعارك . 
ولدلاك كن المهدي دالما يكلف عبد aah)‏ ن ech‏ 

حفصی بنساعدته في هذه المهمة . وكان A‏ نمی 

« لا Jh,‏ للوطا وانركوهم پصعدوا ایک" آي 3 Wa‏ من 
ا حبل الى السهول ودعوا العدو ec‏ الیک ۽ فشي هدا الامر 
یڈ وا ی سال اليب > سر ہے بجی 

رماسبق ينضح أن معركة «البحية» كانت بقيادة محمد 
SCH‏ لبشير . الذي سیلقی حفہ فيا کا سنوضح فيما Zb‏ : 


معركة البحيرة ووفاة المهدي بن تومرت 


Aa‏ سنة 524 A‏ أحذت هذه الاشتباكات Ae‏ طابع 
صدام السلح مع جيش المابطين . وني هذا التارخ جهز 


ر ماپا 


8ا س 


SES ap جا‎ Leef: سض فوعت‎ WI 


WII `‏ ي 


الممذاون اين تسمما باڈابطون së AN‏ الى Sal‏ ار 
ماحپاه المعريف .. ١‏ 

حرج جیش الموحدين الى Ais‏ مإكش في séi‏ اها 
نار ال set zën‏ اوہ يتم فى ab‏ ماکش 
بقيادة محمد البشیر . فخجت آ ہم ۳ المابطين بقيادة 
al‏ نے ن علي بن پوس من باب ابپلاد . MS‏ المابطيد ویب 
من محسکر الموحدین 3 فد عاهم عبد BH‏ الى A‏ عمج امن 
نومرت ٠‏ وحاول قائد المابطين ان Ae‏ عبد الیم من عاقبة 
الخروج من الجماعة D?‏ > فاده A3‏ طمحا في sell)‏ . 
واشتباث الجيشان في محركة عنیفة انتبث ہچة الموحدين . مهم 
پکن من بيه > فان معركة « البحية » تحر عق اعنف Zeil‏ 
الصراع بين المرابطين بالموحدين في حياة المهدي . کا تحر ايضا 
اعظم موقعة سر فيها الوحدود ۰ فقتل عدد كبير من ہے أن 


وو 


-_ 


عبد الله الوانشريسي وسلیمان احضري Ab,‏ عمران موسی 
الحدميري مقائد جيشهم « محمد البشير » الذي قام قال دحنه 
المحركة . پعملية غير انسانية » وهي عملية ef)‏ به 
فقتل كل من كان يشلك في اخلاصه . قبل المعركة . 


ki‏ عبد المؤمن بن على في نفر من اصحابه وقد اصبب 
جرح عميق في فخذه الايمن . فلما وصل ابر الى ei‏ 


قال : آلیس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا نعم . قال : لم يفقد 
احد» * 
ورغم قوة وعزم وصبر ابن تومرت على الصعوبات » وقدرته 
الفائقة على استخدام الأحداث المنشطة من أجل إنجاح أهدافه 
ومراميه . فانه قد تاثر تاثرا عمیقا بہزیمة الموحدين بالبحيرة وعوت 
البشير » فقد احس ابن تومرت با مرض بعد اربعة شهور من 
واقعة المرابطين بالموحدين سنة 524 ه فلزم داره بتينملل وم 
یخرج منہا الا الى قبرہ في المسجد الملاصق لداره » حيبت ئن 
به سرا في 29 رمضان سنة 524 ه . وكتم أصحابه نبا وفاته 
ثلاث سنوات ٠‏ قام الموحدون خلاها بشن الغارات على 
المرابطين » ثم أعلنت وفاة المهدي Lex‏ سنة 527 ه . وقام 
بامر الموحدين » عبد المؤمن بن على في هذه التاريخ بفضل 
بلات اشیاخ ۱ 
من الوحدین » هم : عمر اصناج وعبد الرهن بن زجو ء 

وآبو ابراهم اسعاعیل افزرجی من اهل الجحماعة'ٴ ليقود الرحلة 
الثانية في الصراع بين المرابطين وبين الموحدين التی انتبت بسقوط 
دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين . بعد سنوات من الصراع 
الدامي بين القوتین 


2 د 


عبد الله علام . الدولة الموحدية بالفرب ص 77 . 


ابراهم حركات » المغرب عبر sl‏ ا جلد الأول دار السلم Ak‏ 


البيضاء . ص 262 . 
ابن Al‏ زر ع » روض Al‏ س » طبعة فاس . ص 125 . 
عبد الواحد الراکشی . المعجب في تلخيص آخبار الغرب . ص 913 . 


البیدق . أخبار المهدي بن نومرت . ص 133 . 
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الفصل الثالث 
BER)‏ السيامي وا حرلی للخليفة عبد ا ؤمن بن علي 
1 خلافته بعد ابن تومرت : 


بايع القوم عبد المؤمن » ودعا لهم ابن تومرت » ومسح 
وجوههم وصدورهم واحدا واحدا . ونعتقد ان هذا الاستخلاف 
كان على قيادة ا حیش فقط ‏ لان ظروف الموحدين ا حریه 
أنذاك ‏ كانت في حاجة الى قائد محنك ‏ خصوصا عقب 
وفاة قائد الیش الموحدي « محمد البشير » فی معركة 
« البحيرة » التى زعزعت أركان الدعوة الموحدية . فما کان مس 
ابن تومرت ‏ وقد أعجزه المرض , الا أن ردد déi‏ سشصه 
بالدعوة ويقوي عزائمه فقال مخاطبا اياهم : «احدروا انعرقه 
واختلاف الكلمة وشتات الأاء .. » ولذلك كان Jee)‏ اس 


حم ١‏ رت 


نومرت عبد المؤمن أميرا للجيش من أهم مبايعة الموحدين اياه 
للخلافة بعد وفاته . 
وحسب قول المراكشي » فان عبد الومن بويع بيعة واحدة 
باخلافة كانت عقب وفاة الهدي بن نومرت مباشة 
آي (سنة 524 La‏ الا آن آغلب الاکن یذکرون ثلافة 
عبد الومن بیعتین (الخاصة والعامة) ومن بين هولاء الورحین 
ابن صاحب الصلاة فی كتابة Als‏ بالامامة » اذ يقول : «نا 
توفي (الهدي) رضي الله تعالى عنه کتم أصحابه وفانه . وما 
کان یعلمھا الا أهل الدار » وهم خدمہ وأخته e‏ أكابر أصحابه 
لے E Men een‏ ہی نے 
بيعة السر رضی الله تعالى عنه» " . 
ولا كانت وفاة المهدي سنة 524 ه فان مدة كتان وفاته 
وبيعة السر ظلت ثلاث سنوات » ونستخلص من كلام ابن 
صاحب الصلاة el‏ خلدون أن عبد ا ومن بويع البيعة العامة في 
سنه 527 ها . 
هكذا بايع عبد المؤمن في البيعة السرية (الخاصة) أهل 
العقرة . السمون صحابة الهدي فقط . اما الست 
الثانية ( العامة ) بایعه فيها أهل العشرة ثم الخمسون ثم عامة 
الموحدين . 
وبذلك كانت الخلافة من نصيب عبد المؤمن بن عل أحد 
نلامذته النجباء ‏ وقد لقي 7 حلافته ارنیاحا في ۱ بعض 


ند 24 ب 


ا جماعات » مع أنه لم یکن ينتمي الى أي من قبائل الموحدين 
لعل عدم انتاء عبد الومن الى تلك القبائل هو الذي رشحه 
للفوز بهذا اللقب اللانی . 

ويزعم بعض المؤرخين أن عبد المؤمن لجأ الى الحيلة في كسب 
ولاء عامة الموحدين بعد أن استعمل الدهاء في كسب خاصتبم 
ليعمل الكل على بيعته . فربی أثناء قيامه بالحكم شبلا روضه 
کے صار آنیسا کالکلب ودرب عصفورا عل أن ینطق بالعربية 
ذه الکلمات : النصر واقکین للخليفة عبد الومن al‏ 
المؤمنين 90 ال که وناصرها » . 


لر 


ےہر ZS‏ على النطق بهذه الكلمات نطفا 
صحیحا » وروض الأسد على أن يقوم بجمیع ضروب ا خضوع 
والطاعة لسيده » ابتنى عبد المؤمن في ظاهر تينملل قاعة 
كبيرة » واتخذ جمیع الاجراءات التي تمكنه من استعمال الاسد 
والطير » نم دعا الموحدين وأكابرهم الى Seel‏ وجلس في 
الصدر في مكان عال » وقام خطيبا فيهم يخبرهم بوفاة المهدي 
وعشهم على الألفة واجماع الكلمة وحذرهم عاقبة ا خلاف » وأن 
بختاروا من بينهم رجلا واحدا يولونه الزعامة والسلطان امصق . 
La‏ الحضور بين مظاهر الحزن العميق اذ ادن السائم 5 
Së‏ خادم للطير المعلم . واذا بناطق ينطق بلسان فصب 
le‏ نزل من السماء : «النصر واتمكين للخليفة عبد امو 
۳۳ سند المملكة وناصرھا> . وفجأة حرج الاسد ای E‏ 


بے 25ر جن 


منفوش الشعر » مکشرا عن أنيابه رافعا ذنبه وعيناه » فذعر 
ا حضور وارتعدت فراتصهم > وبادر عبد المؤمن الى الاسد فانس 
اليه 8 احال فدهش ا حضور Al‏ يعلق يديه ٤‏ هده ء ولا راع 
الموحدون هذه المعجزة لم يترددوا لحظة في اختيار ذلك الذي 
دعاه الوحي الى الرياسة لمم خليفة وزعيما وبايعوه في ا حال على 
الطاعة وبقى الأسد منذ ذلك اليوم رفیقا لعبد ا ومن مثل الكلب 
الوی . 
Ai‏ ذلك یقول بعض الشعراء : 

انس الشبل ابتهاجا بالد ورای شبه ابيه فقصد 
ودعا الطاثر بالنصر لکم فقضی حقکم حين An‏ 


وان كنا نشك فى صحة هذه الرواية السابقة لبعدها عن 
لمنطق والواقع . 

وخلاصة القول أنه عقتضی البيعة العامة » أضحى عبد 
الومن خليفة للمهدي وزعم الموحدين الروحي والسيامي . 

جهود عبد المؤمن الدبلوماسية والحربية 


أولا : المرحلة الأولى : الاستيلاء على دولة المرابطين : 
كانت مهمة عبد المؤمن بعد أن تولى خلافة الموحدين صعبة 
للغاية فکان عليه ان یعضی على دولة اطرابطین 1 ویصم بلاد 


المغرب الاوسط والأدنى الى ا مغرب حتى يصبح الغرب كله تحت 
قبل مرارة الطزيمة حين عزم على مهاجمه مرا کش حاضة المرابطين . 
هكذا قضى عبد المؤمن وقتا طويلا في حاربة المرابطين في منطقة 
السوس بالغرب الأقصى . ولكن يغلب على تلك الحروب أ 
حرب العصابات منہا ال ارت النظمه » ویبدو أن الدولة 
الرابطية انذاك ل تکن نتظر آل يحركة الوحدین نظرة تخوف A‏ 
نورك اناا کطر د bt LEET‏ یک ان الحقت بهم اغزيمة 
الساحقة فی البحيرة دون أن تبذل في ذلك عناء کنیا . 
وركز عبد المؤمن سلطته على الاطلس الكبير بعد القيام بعدة 
غزوات » مثل غزوة حصن «ناسغیموت» الذي يمع على 
بعد 35 كلم جنولی KÉ‏ مراكش . ثم الغزوة الثانية ضد قبائق 
هزرجة وهسكورة اللتان رفضتا قبول دعوة الموحدين وهناك 
غزوات درعة وتارود انت وا كليز . 
` 2 ۷ل جم ۱ Ni‏ ۱ وھ 
وبعد ما استولى عبد المؤمن على منطقة جبال الاطلس d‏ 
dite 1146  1139/ه 541  534(‏ هذه آحروب 
اظهر عبد المؤمن مهارته ا حربیة بعد ان احد GE‏ من هر ده 
Ek CT :‏ 
الموحدين في معركة «البحيرة » وادرك ان سر جاح مربصی d‏ 
Lu, Ss‏ 
حروبہم التي یخوضون غمارها في السهون . 


e 9‏ مخت 


لذلك غير آسلوبه A)‏ الذي اصبح يعتمد على الجبال 
ولاول مرة نبدو هذه الاسالیب جديدة zë‏ مالوفة من 
قبل . ولم يخاطر بالنزول الى السهل . وهذه الطریقه الحربية كانت 
تناسب حاجات الوحدین وظروفهم العسكرية * وني مقابل هذا 
التكتيك الحربي عند الوحدین . نلاحظ أن القيادة العسکرية 
المرابطية وجنودهم لم يغيروا طريقتهم الحربية » فنادرا ما تركوا 
السهل . وكان من أسباب انہزام المرابطين اقتصار نشاطهم في 
اغلب الظروف على المطاردة مع بقائهم على مقربة من العدو 
للاشتباك معه » ظنا منهم أن عبد المؤمن سيد خل ميدان المعركة 
مكشوفا فيعرض نفسه للمهاجمة من طرف فرسان ا رابطین . 
علاوة على أن الرابطین ۸ تكن لديهم الجرأة الكافية لمواجهة 
الموحدين في معركة فاصلة تستحق قوات عدوهم . 
وم يفكر عبد الم أثناء سيو في الجبل » في الاستيلاء على 
متلکات المرابطين » بل كان یسعی جاهدا لکسب الانصار 
لعقيدة الوحدین » فضلا عن نید ا حاربین لخدمة قضیته 
وتحقيق آهدافه . 
وباختصار فقد استعمل عبد الومن ضد الرابطین « طريقة 
التدوخ » على تعبير الحروب الحديثة ء وسياسة النفس الطویل . 
3 تلمسان ووهران 


بلاد الغرب الاومنط ٠‏ فأطاعته ما بشمال Wë‏ > ری أثناء 


هذه الغزوة توفي أمير الرابطین «علي بن يوسف» 
سنة 537 ه . فخلفه ابنه تاشفین » ووقع خلاف بين لمتمنة 
ومسوفة من قبائل المرابطين » فانظمت مسوفة الى الموحدين . ى 
حاصر عبد المؤمن مدينة سبتة » ولكنها امتنعت عليه فاضطر الى 
مغادرتها » وواصل زحفه شقا الى جبال غیائه وبطوية 
فاقتحمهما . ثم واصل السير الى بلاد ملوية حيث تمكن من 
الاستيلاء على حصونہا » ومن هناك واصل زحفه شا الى بلاد 
زنانة فأخضعها وأخضع قبائل مديونة . 

وبعد انتقال عبد ا ومن الى ( تاجرا) مسقط رأسه . دخلت 
قبائل الغرب الاوسط A3‏ ) ضمن دات الدولة الوحدية . غا 
آعطی آبعادا قوية للموحدین . کا أن وفاة أمير ا مرابطین السالف 
الذکر » فی هذه الفترة التي وصلت فما حركة الموحدين اوج 
قوتہا العسكرية ونشاطها الحربي » يبشر بنجاحها على حساب 
لامیر الجديد تاشفين بن علي » الذي توزعت قواته بين المغرب 
الاوسط والاندلس . 


وغادر جيش الموحدين «تاجرا» حو مدينة تلمسان . 
حيث نزل بالصخرتین وهی تل يشرف على المدينة من ناحية 
الجنوب ونزل عبد المؤمن تلمسان في سنة 539 A‏ فقتز 
« الابرتير a‏ ونجح في دخول تلمسان . 

ول أحس تاشفين بن عل بالخطر الذي يتهدد ننمسان 
نراجع على أثر ذلك الى وهران » فحاصه الوحنون عصب . 


e: A ہے‎ 


وأشعلوا Asch‏ على باب الحصن ؛ فحاول تاشفين CAT‏ 
بفرسه من ا حصن ؛ وکان  . Hi‏ فتردی به فرسه من حافه 
e‏ فسقط ومات S‏ 27 رمضان سنه 339 ہے سے 3م2 
ن 1145 م da:‏ الموحدون وهران وقتلوا من نان .ہا من 
Ge‏ > وبوفاة تاشمن ينتبى دور المرابطين السيامي والح ري 1 
تطلع عبد المؤمن بعد هذه الانتصارات التي Le,‏ 
الموحدون H,‏ : فتح مدينة فاس » فجد السير الها واستول على 
بر ہیں سی deeg‏ پر سد 
تاشفن العروف را لصحراوي قائد فاس بعدوم عبد اطومن › 
خر ج لمقاتلهم » Ech‏ الصحراوي » وتراجع الى فاس . وف 
اليوم التالي نزل الموسدون بعدوة سبوني (موضع) يقال له 
Ad «‏ البقر » ولي هذا المكان قسم عبد المومن 2 ھ ارم 
قسمين : قسم بقيادة ابي بكر بن ا بر مع صنہاجة 
مه بقیه اخیش جبل العرض . وهناك امر الخليفة جنوده 
سو ےریہ ری سے 
700 ¢ فجرفت el A‏ باب السلسلة وھد مته 1 وعمرت أحاء 
المدينة فاغرقت Le‏ د ا 1ہ ۱ من دورها ۱ 


«اضطر المائد wa‏ الى بناء || سور الهدم 1 فاتم بناءه : 
KÉ‏ ها ه الأثناء ارسل عبد المومن سر یه استطلاعية ال 


30 ل 


مكناسة . فخرج اليهم قائدها وقتلهم جميعا باستثناء عانیه 
سان . فلما علم عبد المؤمن بما حل نجيش الفرقة الاستطلاعية 
غضب غضبا شديدا وزحف الى مكناس بجیش ضخم أثناء 
الليل تارکا آبا بكر ؛ بن ابر على حصار فاس . فافتتح ارض 
مکناس ماعدا تاجرارت . 

ولا طال ا حصار على اهل « فاس » خر ج أبو محمد ا یانی 
وا ی فاس خفية ال Al‏ بكر بن ا جير » وانفق معه على أن یفتح 
له آبواب فاس . وفوجیء الصحراوي في الصباح برؤية الوحدین 
على السور في 14 ذي القعدة سنه 540 ه . فر في جماعه 
من عسکره واحتموا بقلعة امرجو . الا أن الصحراوي فر الى 
الأندلس ۰ فخرج A‏ يحيي بن zl‏ الهم وقبض علہم 
واخذهم الى فاس حيث فتلهم . 


وهكذا افتتح الموحدون مدينة فاس بعد تسعة او من 
ا حصار . ثم وصل عبد ال ومن الى فاس وأقام بها بعض الوقت 
وخلال مدة وجوده بالمدينة الحصينة أمر بسورها فهدم . وقال 
اننا لا نحتاج ال سور » وانما الاسوار سيوفنا وعدلنا فظلت بلا 
سور حتى عصر الخليفة الرابع « محمد الناصر » الذي اقام Lë‏ 
سورا جديدا في سنة 600 ه . ويبدو من روايات : البیدق 
لے صاحب الصلاة وابن عتاعت وابن خلدون . آن ع 
BE‏ ۱ يشهد فتح «فاس » اذ کان في هذا الوقت على BE?‏ 
جیش الوحدین احاصر لدينة مکناس . Je Aan‏ امُدينة Je‏ 


eg, 317 ہے‎ 


عبد الله محمد بن الحدميوي » و » الكرميوي » يعاونه ا حیانی 
في اداره شوونها . عاد الى مكناسة بکامل جیشه . 


الاستيلاء على مراكش : 

توجه عبد الوم بجيشه الحصار مكناسة الا أنه ۸ يمكث 
» بمكناس » بل عين على حصارها القائد الموحدي أبا زكرياء بن 
یومور . وا مجە الى مدينة « سلا » ا استسلمت دون مقاومه » 
تم استول على قصبة الرباط (وكان ذلك في 17 من ذي الحجة 
سنة 540 ه) . وعين على سلا والرباط الشيخ عبد الواحد 
الشرق . 

تم مضى هو بمعظم عسكره لفتح مراکش حاضرة الدولة 
المرابطية واخر معاقلهم الحصينة . وقد أمدت عبد المؤمن قبيلة 
هسكورة وصنہاجة بعسكر ضخم » هبط بهم عبد المؤمن الى 

وضرب عبد المؤمن قبته الحمراء ( رمز القيادة) فوق جبل 
ei‏ المطل على مدينة مراكش وأمر ببناء مسجد وصومعة عالية 
ليراقب مہما الاعمال الخربية 5 استقر فوق الحبل وهو يدير 


وکان يدرك أكثر من غيره حصانة مراکش التی امتنعت على 
الهدي ,امت علیه نفسه حین اراد اقتحامھا في بدء خلافته . 


سے 2 3 سن 


ولکن احال mai‏ ماما هده المرة 1 فالوحدون يريدول ما کش 
بعد أن مزقوا قوات الدولة الرابطية في المغربين الاقصی والاوسط 
وحضعت شم القبائل ووضعوا ایدیہم على الحياة الا قتصادیة 
والاجتاعية . 

وخر ج إلہم جیش ا رابطین من مرا کش بقيادة اسحاق بن 
على بن یوسف وقائدین من فواده وشما محمد بن حواء » وحمد 
بن یانکلا أو «يانجالا » لمقاتلة الوحدین » وکان ذلك فی 5 من 
شهر مرم من سنه 541 ه . فهزمهم الوحدون عند اول لقاء . 

وکان من آسباب نجاح الوحدین في هذه العركة نظام 
الکمائن الستورة . حتی اذا ما نشب القتال فی الیوم ا خامس . 
على حين غفلة فاوقعت بهم المهزيمة . وغنمت نحو ثلائة الاف 
من خیوشم . وفر من جا منہم . وضيقوا ا حناق واستمر الحصار 
وان الاعياء بلغ اشده بالسکان احاصرین ۱ امر راقتحا« 
المدينة . بالسلالم . وفی 18 شوال تمكن الوحدون من نسلق 
لاسوار بالسلام . فاقتحموا الدينة ودخلوها وقتلوا عددا كير 
من أهلها ء فامتنع الامیر اسحاق في جملة من رجانه بانمصه 
المعروفة بقصر ا حجر » واستمر الوحدون یقانلون حتی روأ ؛ 


EE 1 ید‎ 


سی احاصرون بعياد إلى ا حسن بن وجاج الحصي وقبضوا على 
dei‏ والقواد وحاول عبد المؤمن أن ينع ابن وجاج من قتل 
بن وجاج «ويوا ويوا للموحدين » أرتد علينا عبد ا ومن يريد آن 
فانسحب عبد الوّمن من امجلس غاضبا » وتبعه الموحدون 
فيما عدا أبو الحسن والشيخ أبو حفص . 
هكذا قضی الموحدون عل آخر معاقل المرابطين ء وبسقوط 
مدينة مراكش سنة 541 ه زالت الدولة المرابطية من المسرح 
السياسي » وانتبت حرب سبع سنوات » وأصبح عبد ا ومن بن 
على سيد المغرب كله . 
المرحلة الثانية : 


` جهود عبد المؤمن الخارجية 


كان عبد المؤمن قد تلقی عند انصرافه من مدینة 
« فاس » محاصرة «مراکش» بيعة أهل سبتة له . فول علیہم 
یوسف ہے مخلوف هان . الا آن اقل سبتة نقضوا هذه البيعة 
وقتلوا یوسف بن خلوف الوحدي . وجاز القاضي عیاض والي 
المدينة السابق . ال ven‏ بن علي بن غانية المسوفی وا لی 


الأندلس »فلقیه بار الفضراء (الاندلس) . وطلب منه ا 

فبعث معه Le‏ ین A‏ بكر العروف بالصحراوی ‏ فقام 
بامر سبتة وتحالف مع القبائل الناقمة على الوحدین امثال 
« برغواطة » و « SS‏ . فحاربهم عبد الومن حتی دخلوا بي 
"الطاعة ثم عاد الى مراكش بعد أن عفا عن الصحراوي يصف 
لمراكشي حال الأندلس في عهد الأمير علي بن يوسف فی هذا 
النص بقوله Lef‏ أحوال الاندلس > فانه لما كان اخر دولة 
هيد انا مت A‏ الحسن على بن یوسف ع اختلت أحواها 
اختلالا مفرطا » أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم وميلهم 
الى الدعة وايثارهم الراحة » وطاعتهم النساء فهانوا على أهل 
الجزيرة » وقلوا في أعينهم » واجترأ عليهم العدو ء واستوى 
النصارى على كثير من الثغوز الجاورة لبلادهم ء وكان أيضا م 
اسباب ما ذكرناه من اختلاها » قيام ابن تومرت بسوس ء 
واشتغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولا ری أعیان بلاد تلك Seck)‏ ما ذکرناه من ضعف آحوال 
المرابطين أخرجوا من کان عندهم من الولاة . سیت کل مہم 
بضبط بلده وكادت الأندلس تعود الى ken‏ الاونی بعد انقطاع 
دولة بني E‏ 

وجه عبد المؤمن نظره الى الاندلس » فقد aal ei‏ فرصه 
ضعف تاشفین ابن علي » وتوالي ازام عليه في المغرب عل ابدي 


ہے 35 سن 


الموحدين وأعلنوا الثورات في كل مكان بالأندلس . وزاد هذه 
الثورات قوة بعد وفاته في عام 539 ه وكان علي بن عيسى بن 
میموں من بين هؤلاء الثوار فاستقل بقادس سنة 540 ھ . کا 
قام أحمد بن قس ١‏ لصوفي الثائر في مرتلة فلما استولى أبو محمد 
سدراي على مرتلة أجاز ابن قس الى عبد المؤمن بمراكش في 
سنه 541 هر . 

ورغبه في امتلاك الأندلس سیر عبد الومن معه جیشا بقيادة 
سی ی ی سرت تس ار بب 
اخر بقيادة موسی بن سعید ء وجيش ech‏ ۸م.7) 
صالح الصنہاجی » فلما عبروا الزقاق » ونزلوا بالأندلس » هاجموا 
أبا القمر بن عزوز النتزي بشريش ورندة »> فدخل في طاعة 
الموحدين » ثم قصدوا لبلة ثم ساروا الى مرتاة فدخلوھا 
واقتحموا بعد ذلك شلب وباجة وبطليوس 5 انضوت اشبیليه 
سنة 541 ه تحت لوائهم بعد أن اقتحموها برا وبحرا ثم د خلوا 
مالقة في نفس العام . غير أن بعض تلك المدن سرعان ما نكثت 
طاعة الوحدین » وهو الامر الذي اضطر الل عبد الوّمن بن 
على الى ارسال جیش كبير اليما بقيادة یوسف بن سلیمان ء 
فنزل یوسف باشبيلية التي اتخذها الموحدون حاضرة لمم في 
الاندلس » وتمكن هذا القائد من بسط نفوذ الوحدین على 
بطلیوس وشنتمریه وقادس وشلب ولبلة » نم دخلت قرطبة 
جيان في طاعه للوحدین سنة 543 ه . وم لحل 


e 


سنة 545 ه حتى کان رؤساء الأندلس الذين WE‏ أعلنوا 


E, بب‎ 


ثوراتهم على المرابطين واستقلوا بمدنہم قد بايعوا عبد المؤمن مدحنه 
في طاعته . 

حاول الموحدون استرجاع المرية في سنه 546 ه وحاصروھا 
ولكنهم فشلوا في تحريرها من النصارى بسبب حصانة أسوارها . 
ورغم ذلك فقد تجحوا فی الوصول الى ا مرسی وحرق السفن 
والأجفان الراسية به . 

وی سنة 549 ه تغلب الموحدون على غرناطة بعد أن 
حرج منها ميمون بن بدر اللمتوني » وتوطد نفوذهم في جنوب 
الا قلس 

وأمر عبد المؤمن ولده آبو سعيد عثان وال ی الجزيرة ومالقة 
وغرناطة بمحاصة المرية برا وبحرا ء وتخليصها من النصارى » فتقدم 
A‏ سعيد الى ا ریة للجهاد بصحبة أخيه dl‏ حفص » واستعمل 
الوحدون المنجانيق عل القصبة بعد أن احتلوا المدينة حیث 
ضربوا عليها حصارا شدیدا » فاستصرخ النصارى ملكهم 
الفرنسو السابع فأقبل الى نصتهم على رأس جيش من 12 ألف 
Pä‏ وانضم اليه حليفه بن مردنيش في قوة من 6 الاف 
مقاتل » فطلب أبو سعيد الرد من الخليفة في مراكش غارس 
اليه القائد الکاتب L‏ جعفر بن عطية ومعه الأمير ابو يعهوبف 
یوسف ابن عبد الومن والى اشبيلية فازدادت قوة الموحديى . 
فانسحب ابن مردنيش وولي عسکر الفرنسو الأدار » هكد 
خلا ا جو للموحدين فشددوا الحصار على القصبة حتى سعص 


ہے 7 كه 


ی آیدیپم في سنة 552 م وبذلك استردوا الرية التقاعدة البحرية 
الشهية بالاندلس . 

Ai‏ سنة. 555 ه . أمر عبد المؤمن بن علي ولده H‏ سعید 
der‏ ببناء جبل الفتح وتحصينه . وتم بناژه على يدي ا حاج 
يعيش الهندس . 

وببذه الناسبة جاز الخليفة عبد الومن من طنجه ال 
لاندلس » فنزل بجبل الفتح ومکت هناك شهرین أشرف خلالهما 
عل شوون الاأندلس . وقدمت sde‏ آشیاخها وقوادها لتحیته . 
ثم آمر بغزو غرب الاندلس . ول يلق الوحدون کبیر عناء في 
السيطرة على غرب الاندلس وجنوبها ووسطها ء ولم یتمکنوا من 
السيطرة على شرقیہا الا في عهد الخليفة A‏ یوسف بن عبد 


وكان آهم خطر ېدد أهل الاندلس يتمثل ٤‏ حلفاء 
النتصاری ابن مردنیش وابن همشك . 
عبد all‏ قوية وحسبنا ما وصلت all‏ الاأندلس فی عهد عبد 
امو بن علي الذي کان النصارى يتجنبول الصدام به » نظرا 
لقوته وشدة تطلعه الى تطهير الاندلس من أمراء هم میول محو 
اابصاری ۰ أنفسهم eck‏ حاربوا امسالسن : 


ثانيا ‏ بلاد المغربين الأوسط والادنی : 
1 ہے الدولة ا حمادیة : 


La‏ كانت قوات و الموحدية تعمل على بسط نفوذها في 
6 لفتحت کید d Be‏ جديده 2 Sei‏ 


هده Gei‏ 4 التي ات حواض‌ها عل السقوط 8 oe‏ 
لنورماند . یضاف ای ذلك ما وصلت اليه بلاد افريقية من 


احتلاف آمرائها وتطاول العرب من بني هلال وسلم بالعیت 
والفساد ء زيادة على استیلاء النورماندیین على سواحل افريقية . 

وقد استغاث السلمون بہذہ الثغور بالخليفة عبد المؤمن وم 
يكن هناك من سبیل الى انقاذ هذه الثغور من يد الصلیبیین دون 
لاستیلاء عل ملكة بنی Ae‏ لانبا الفاصل بین دولة الوحدین 
وافريقية التي اشتد علیہا خطر التصاری فجهز أسطولا رب 
وخرج به من مدينة سلا في سنة 546 ه قاصدا مملكة بحي 

لعزیز بن المنصور بن الناصر بن علناس اخمادي 
ببجاية »فدخل مدينة A‏ عل ن غفل فخرج اليه لمیر 
الحسن بن de‏ بن میں بن عم وکان قد انتقل اليا بعد سقوعد 
الهدية 8 آيدي النورماندیین > فقدمه آهلها على أنفسهم فلم 
علم بقدوم عبد المؤمن خرج للقائه » فتلقاہ عفاوة ae‏ . 
وصحبه في غزو افريقية ثم سار نحو Me‏ فأخر ج يبي بن عربر 
أخاه سبع للقاء حیوش الوحدین فانهزم هزيمة نکراء ود حر 


ے لال جے 


الموحدون مدينه « Als,‏ » دون مقاومة سنة 547 ه . ولا را 1 
ڪي بن العزيز لا طاقة له بمحاربة عبد الم بن علي » فر في 
سر AN‏ صقيلية بقصد الانتقال منبا ال بغداد تم عدل عن 
ذلك فنزل فی «بونه» على sel‏ ال حارث ‏ م انتقل منہا الى 
وآما مسیر Ae‏ لاس فقد AE‏ قلعة بنی ماد معقا 
الصنهاجيين لاعظم . فاقتحمها عنوة وخربها وأضرم النار في 
1 
ولا استولى عبد المؤمن على أملاك الحماديين مثل الجزائر 
ونخجایة والقلعة Ga 4 UL cl‏ اينه AE: D‏ اللہ > والیا علا ۲ 
ورتب من الموحدين من يقوم بالدفاع e‏ ثم ارد راجعا الى 
مرا کش . 
وکان الامیر ا حمادي Le‏ بن العزیز قد نزل S‏ قسنطینه 
لعبد ا ومن بن على أن يؤمنه على حياته » فامنه واصطحبه معه 
اى مراکش في سنة 547 ه . ثم انتقل يحيى الى مدينة 
«سلا» سنه 558 ه . وهی سنه وفاته . 


نت الدولة الزيرية ۱ 


قامت الدولة الوحدية على فكرة الجهاد فی سبیل اعادة Ae‏ 
لاسام لاول 5 عراسي بد حون عن اوس سے 


_- LU 


بل كانت خطوة أولى فی سبيل تكوين خلافة اسلامية قوية نواجه 
الزحف الصليبي في المشرق والمغرب . 

۱ وکان الامیر الزيري ا حسن بن علي قد صحب عبد المؤمن ڳج 
اسلفنا غزوته الاولى الى افريقية ء کا صحبه فی عام 554 ه في 
غزوته الثانية . 

بيا كان عبد المؤمن في طريقه الى مراکش بلغه وهو في 
متيجة خبر قيام عرب لائیج وریاح وزغبة في سطيف بالثورة على 
ابنه عبد الله > وعزمهم على اعادة دولة بني حماد . فارسل اليه 
مددا ‏ والتقی عبد الله تن Ae‏ المزمن. زک الاعراب فی 
سطيف . ونشبت معركة عنيفة هزم فیہا الأعراب وأعلنوا 
خضوعهم للموحدين » وقدم sl‏ وفد من کبائهم طائعین 
فا کرمهم ‏ واعادهم الى افريقية ء وکان لذلك أكبر الاثر في 
دخول العرب في طاعته » فاتخذ منهم جندا ء ثم استنفرهم الى 
الجهاد بالاندلس فاستجابوا له وأدخلهم بها . 

H‏ هذه الأثناء كان عبد الله بن عبد المؤمن قد خرج في 
جيش كبير من المصامدة والعرب » ونزل على مدينة تونس A‏ 
سنة 552 ه . فحاصرها وقطع أشجارها ء وكانت تونس تحت 
حكم بني خراسان » خرج أهل تونس المقاتلة الموحدين ء 
وانضم ا یم حرز بن زياد أمير بن علي من بطون رياح هو وقومه 
من العرب وهزموا الموحدين . 

وعاد عبد الله بفلول أصحابه الى جاية » ومن بحاية كتب 
الى عبد المؤمن ei‏ بذلك . 


E عت‎ 


وی فاتح شوال An‏ 553 ه/8 115 م . غادر عبد المومن 
مج کر یں عو آل سان ke‏ انه اشير 
« علي » و «أبو حمص عمر بن ڪيي SEH‏ وحف الى 
تونس بجبوش جرارة وصلتها في شهر صفر سنة 554 ه . 
ففتحها عنوة » وعرض عبد ال ومن على النصارى والیہود الاسلام 
أو القتل ثم غادر تونس متجها الى «المهدية» لتطهيرها من 
سنه 54 5 ه/ 1149 de‏ و تكن المدينة يسيرة المنال » فقد 
ک آن آسوارها فویه ومتینه . 

وحين شعر النصاری باقتراب الوحدین من الهدیه » اخلو 
«زويلة» ‏ ضاحية الهدية الشمالية ‏ وآمروا سکانها بد حول 
الهدیه لیحتموا اء فاسر ع عبد الوّمن ال احتلال 
« زويلة » التی امتلات بالوحدین » والعرب والصنهاجیین . 

Lach‏ الم حدون ینازلون النصاری بالمهدية » ويحاولون افتحامها 
بدون جدوى ؛ لشدة مناعتها ) وکان النصارى حر جول لقائلة 
الموحدين بين وقت واخر فینالون منهم ویعودون سريعا الى 
« المهدية » الا بضرب حصار شديد عليها والصبر والمطاولة وأمر 


E‏ ال 


کات عبد الومن ell‏ سس کسر وس 
حاصة Dech‏ بے کپ ہے بني کامل وریاح » کا استول 
على قفصة من بني الورد . والأربس من بني فتاتة العرب » وني 
مدة قصيرة فتح طرابلس وبلاد اجرید كلها . 

وكان لأخبار فتوحه » وطول الحصار على المهدية A‏ كبير في 
زعزعة ايمان النصارى المحاصرين » على الرغم من أن الملك 
«ولم» قد أرسل الى المهدية أسطولا بحريا ضخما لانقاذها . 
الا أنه هزم على يد قائد الأسطول المغربي » «أبي عبد الله بن 
میمون » فقررها الاتصال با حلیفة عبد الومن لطلب الامان 
والانسحاب » فقبل وأمر بتجهیز السفن الوحدية لنقل التصاری 
ای بلادهم سا مین . وکان قرارا حکیما » فقد قرر «ولم» ملك 
صقلية قتل جمیع ا مسلمین ببلاده اذا أقدم عبد المؤمن على قتل 
نصاری المهدية . 

هكذا دخل عيبل المومن مدينة «الهدیه» ظافرا ي يوم 
عاشوراء من محرم سنة 555 1160/۵ م . 

وظل عبد المؤمن مدینة المهدية نحو عشرين یوما يرتب آموره 
وعين على ولایتہا أبو عبد الله بن محمد بن فرج الكومي يعاونه 
ملكها السابق الحسن بن علي الصنهاجي . وبدون شك فان 
Aer‏ المهدية من النصارى » وتطهير بلاد 7 لأوسط و ولف 


مہم > على يد « عبد المؤمن بن vk‏ عر 
الخالدة التي خلدت «عبد المؤمن » ورشحته 3 يكور ور 


omg ps 


Al 


— 4٩ عد‎ 


موحد بلاد المغرب لول مرة فی تاریخ المغرب منذ افتتحھا 
العرب . واستحق لقب مؤسس دولة الموحدين . 

ثم عاد عبد المؤمن بعد ذلك الى مراكش وآقام بها بقية 
سنه 555 ها. حتى سنة 556 ه . وبلغه خبر هجوم ابن 
مشك وابن مردنيش ومداد الأقرع على اشبيلية مع حشود 
كبيرة من النصارى » وأن ابنه يعقوب قد هزموه . وقتل في تلك 
المعركة كبار قادة الموحدين أمثال محمد بن عمر الصنهاجي 
e?‏ ابن A‏ بكر بن الجبر » وعمر بن ميمون الحرغي . کا 
وصلته الأخبار Aë‏ ولده Al‏ سعید عثان في غرناطة . فخرج 
عبد الس ال سلا بعد آن آعد جیشا ضخما للجهاد . 
وجاز الى جبل الفتح وسارت عسکره الى غرناطة ففر ابن 
مردنیش الى de‏ بحدرة وابن مشك الى شقورة ودخل الوحدون 
té‏ نم عاد اغا آل D‏ + سیت مرش + وتوفي A‏ 27 
جمادي الثانية سنة 558 ه » ودفن في مدينة تینملل بجوار قبر 
الهدي . 

وهکذا استطاع هذا البطل الجزائري بفضل عبقریته السياسية 
والعسكرية أن جعل من بلاد الغرب دولة واحدة تحت ظل خلافة 
واحدة هي خلافة عبد الومن بن عل wë‏ المومنين . 


ابن صاحب الصلاة » المن بالأمانة . 


روجي لي تورنو . حركة الموحدين في الغرب ٠‏ نعريب د/أمين یمیت bel‏ 
تونس 1982 م ص 61 . 

الملوص : الناقة . 

الديور : الغر . 

الخطار : المهلك . 
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الفصل الرابع 
ا حیاۃ الثقافية 
أ gäe‏ اللغة والفقه : 
شهد عصر الموحدين حركة لغوية نشيطة » فابن تومرت کان 
من المهتمين باللغة العربية 5 وعليه سار خليفته عمل المومن الدي 
ر ابنه يوسف تربية دينية ولغوية حتى صار من علماء اللغه 
ولیس أدل عل عنایه الموحدين بعلوم اللغة والنحو ¢ من أن 
مشاهير النحاة با لغرب والاندلس قل ظھروا ۴ عصهم ۔ 
ففی الأندلس ظهر عمر الشلوبين مؤلف كتاب « التوطئة 
في النحو» » ومحمد بن مالك صاحب الالفية المشهورة A‏ 
النحو والصرف وصاحب لأمية الافعال . 
وكان زعم نحاة المغرب في هذه الفترة أبو موسی عیسی بر عمد 


العزيز الجزولي الراكشي مؤلف الجزولية . ومن el‏ العاربة . 


GR نو‎ 


ومن اشتہر في علم الصرف ٠‏ أبو ذر مصعب بن مسعود 
الخشني . وكذلك الحسن بن أحمد بن ve‏ بن عبد الله 
الأنصاري الذي برع في النحو والعروض وتوفي بمالقة 
سنه 585 ه . 


الذي درس على أقطاب عصه فبرز في علم اللغة والبلاغة . 
آزدهرت الاداب في عصر الموحدين . فخليفتهم کان في 
مقدمه الادباء 5 ٠‏ وبالتالي E?‏ لدعو سس بطابع العام 
ی مد تی می سس دق 
بن على وحمد البشیر . وأبو حفص عمر الهنتاتي » فكان هولاء 
يخطبون باللغة العربية . 
ابناگه وصعبه ۰ فات نتشر العلم والادب ۰ وتبارى العلماء 6 ميادين 
لشحر والبلاغة ونالوا کل عنابه وح من طرف الخلفاء . 
ونافس ادباء ا مخرب زملاےھم أدباء الاندلس لاول مره 6 العار e‏ ' 


ج س النٹر : 

كانت الخطابة ھی JN‏ أداغ استعملها الموحدون ‏ کا سبق 
القول ‏ في نشم الدعوة الموحدية . فمن خطب ابن نومرت 
تلك التي ألقاها في الموحدين فقاموا بعد ماعھا wt‏ وکاد 
على راس المبايعين « عبد المؤمن بن علي » يما قاله ابن نومرت في 
احدی خطبه منددا بعلماء المرابطين الذين عارضوا دعمنه : 
« واعلموا ‏ وفقکم الله أن ا حسمین والاکرین » وکل من 
نسب منهم الى العلم أشد في الصد عن سبيل الله من ابليس 
اللعين . فلا تلتفتوا الى مايقولون فانه کذب Jee?‏ وافتراء عل 

والظاهر أن الکتابة El‏ كانت في عصها الذهبى ني عهد 
عبد المؤمن بن علي . فقد جم الستشق الفرنسي « ليفي 
بروقنصال » رسائل الموحدين التي بلغت سبعا وثلائين رسالة 
من بينها ثلاث وغشرين کتبت في حياة عبد الژمن ومن اشهر 
كتابه نذكر : ابو جعفر بن عطية och,‏ عقيل بن عطية 
وأبو الحسن بن عياش بأبو الحكم الرضي . ab‏ القاس 
القالمى . 

PO EY 
: الى الموحدين بالأندلس نقتبس مہا هذه الفقرة‎ 
اتصل بنا کم اله تال أن من ان ان عند‎ 
Ac عل‎ Wis Kî 1 انام من الشکر وأفشاه‎ 


.. » وهذه الرسالة الطويلة تشتمل على کئیر من Aal‏ 


٤ 
wë ۳ E E ۹ e 1 ہگ‎ 7 e BI ١4 WE 


ى العلماء الذين هم Séil‏ على احق . 


5 
الہش 
۰ لحصما ه 
م۳ 1 ۳ 


e ۱‏ ۹ 8 ` 1 ۳ 
ومن الکابات Gë‏ ضهرت فى هذا ا > الرسائل 
١ BT A‏ التي 


اخوانیه > ومن دل رسالة عيسبى بن عمران 
گے ۳ ER‏ اد RI‏ : « ای ولدي .. هدام الله وصانه 4 
وجمله بالعلم والتقوى وزانه » كتبت اليكم عن اشتياق کثیر 
وكشيئة الله Ai‏ تتیسر الأمور > ويتكائف السرور واذا ما 
وجدتكم على ما أحبه من أدوات الحفظ el it‏ والتزام اداب 


5 جازيتكم ی يرضيكم وكأ يزيد على أقصى نیکم‎ 'Ääs 


وظهرت ایض رسا جو EN e‏ 


فصبنه 3 نک جعهر بن عصيه A‏ عطية الذي أرسل وهو ٤‏ 


عطفا علينا sel‏ المؤمنين فقّد 
بان العزاء لفرط البث SF af‏ 


کا ظهر de‏ من فنون النثر جح «وکان ۷ مناظر 
ي اموحدين زعيمهم الهدي بن تومرت . الذي ناظر علماء 


بت 50 — 


'مرابطين وتغلب علہم في مجلس الامیر علي بن یوسف . ٤‏ 
صویل بین الموحدين وبين المالكيين . وابتدع اجك اسب 
بالأندلس وهو أبو عبد الرحمن بن طاهر نوعا جديدا من المناظرة 
ا لا لے . وهي جحادله بني النفس امصمکنه وبين النفس النزوعية 2 


ويقم أبن طاهر مناضة بین النقسین ہی بانتصار فكرة 


المهلويه 
e‏ 
مایا سادت فون ZA‏ اتا wës‏ ¢ فظھرت غولقات عامه 
3 


4 ؟؟ 8 d e e D‏ ۹ ؟ 7 - ۱ ۱ - 
فی التاريخ والفلسفة والعلوم الدينية والادبية . 


جم > و 


اخذت بأعضادهم اذا نأوا وتسمع وعظا ولا تسمع 


٠ 
ولا تتيي وخلفك القوم اذ ودعو‎ ei فكم انت‎ 
: ومن شعر الخليفة عبد أمومن قوه‎ 


وحكم السيف لا Lei‏ ` بعاقبة 

وخلها سيرة تبقی عل امقب 
فما تنال بغر السیف منزلة 

ولا ترد صدور اخیل Ai‏ 


پت 5ت 


وهذان البيتان يذكران بقول أبي تمام من مطلع قصيدة مدح 
bs‏ العتصم العباسي عندما فتح مدينة العموریه : 
السیف اصدق أنباء من الكتب 
A‏ حده الحد بين الجد واللعب 
بیض الصفائح ليه سود الصحائف 
وذکر ابن صاحب الصلاة قصيدة لعبد المؤمن ذيل با 
رسالته الى ولده یوسف مبشرا dl‏ بفتح الهدية وتحريرها من 
النصارى ۰ وما فا ۱ 
ولا قضينا بالشارق أمرنا 
وتم مراد الله في کل مطلب 
وطهر هذا الصقع من كل كفر 
وعاد مها الاسلام بعد تعیب 
ونادی منادي احق في کل مرقب 
اشنا باعناق الطی اليكم 
فطار بها شاو السرور بمغرب 
فابشر ابا حفص بنصر مؤزر 


كفيل با éd‏ في کل مذهب 


AN‏ اك فقول 
فطوني لأهل الغرب ماذا dag‏ 
من النصر والفتح المبين المقرب 

وحمل لواء الشعر في عهد عبد المؤمن » شاعران مغربيان 
شهيران هما : أبو عبد الله بن حبوس ء وأبو العباس الجراوي . 
فالشاعر آبو حبوس هو أول شاعر لزم عبد المؤمن ونال حظوته 
ورضاه . حتى أطلق عليه لقب شاعر الخلافة المهدوية . وأمر 
عبد اون بأن يتصدر ابن حبوس طائفة الشعراء الذین اجتمعر 
من أنحاء الأندلس وا مغرب بجبل طارق Seel‏ عبد المؤمن بطل 
الاسلام ومنقذ المهدية من النصارى . وما قاله ابن حبوس في 
مدح عبد المؤمن » وهو بمدينة الفتح : 


الا el‏ البحر جاورك البحر 

رض في آرجائك النفع والنصر 
وحاش على امواجك اخلم وا لجا ۱ ۱ 

وفاض على أعطافك النہی والامر 
وسال عليك البرخيلا keck‏ 

ادا حاولت غزوا فقد وجب النصر 


وقال ابن حبوس نی ال عل الاسفار : 


رد الطرف حتى توفي افير 


وارسل قل وصك" طورا شالا 
وطورا جنوبا وطورا دبورا 
آما الحراوي . فانه يعتير فخر الدولة الموحدية › وأكبر 
شعرائها واعتره بعض ا حدثین اعظم شعراء الغرب على 
الاطلاق » وعمر طویلا فشهد عصر عبد المؤمن وابنه یوسف 
ويعقوب النصور وحمد الناصر . ولذلك لقب بشاعر اخلافه 
الموحدیة ‏ وأشاد به عبد الومن Jä‏ له : يا أبا العباس أنا 
نباهي بك شعراء الأندلس . ومن شعر الجراوي فی مدح عبد 

المومن هذه الابيات : 

اعليت دين الواحد القهار 
بالمشرفيفة والقتا الخطار 

ورای به الاسلام فرة عله 
وغدت بك الفراء دار dä‏ 

وملکت من طرف MAN‏ ` لاحقا 
dä‏ لمن بشي على الاثار 

وجرت معالکم الى الأمد الذي 
بعدت مسافة على الأسفار 


الى ان بقول : 
اخليفة المهدي دمت مؤيدا 


ترمی . شياطين الأعادي في الوغي 


برجوم خيل من تاء غار 
روعت کل Ein‏ وحفظت 


تل مضيع وحميت کل دمار 

وقد استمرت هذه النبضة الأدبية بعد الخليفة عبد المومن بن 
عل . وقد تناول الشعراء المغاربة كثيرا من الاغراض الشعرية 
كالمدح والشعر الديني المهدوي » ووصف العارك » ومدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم . أما الشعر الغزلي فقد نظموا فيه 
في شيء من التحفظ . لان عبد المؤمن كان ينفر من الغزل 


الکشوف . 


ولا یتسم ا جال هنا للحدیث عن أدب الجزائر وتونس م 
طرابلس » والاندلس . على اعتبار أن هذه الاقالم كانت تابعة 


— الشعر النسانی : 
ظهر مبكرا في الأندلس » في عهد الامویین » ونشير هب 
بايجاز الى بعض ما ظهر في عهد عبد المومن بن علي : 
قالت الشاعرة حفصة بنت ا حاج الركونية : 


شائی على تلك الشايا لأنني 


نه و وخ 


وانصفها لا اکذب الله انسي 
رشفت پا ريقا الذ من الخمر 
ومن شعر حفصه تبني ء به 8 سعید بن عبل الومن امیر , 
يا ذا العلا وابن الخليمة 
الإ ام المرتضي 
نيلك عيد قد جرى 
ومن الشواعر الأندلسيات « أسماء العامرية » الأشبيلية التي 
كتبت الى عبد المؤمن في رسالة قائلة : 
اذا کان الحدیث عن المعالى 
ون سعر الزهد نذکر قول الفقيه المتكلم A‏ العباس امد بن 
عبد ال رمن بن صقر : 
اي لك للك العظم حقيقة 
وما للوری ما مسعت نقير 
وما قدر محل وق حد ا۵ حقير 


۔ 56 


وقالوا فقير ٠‏ وهو عندي حلالة 
ومن الأشعار الصوفية هذه الأبيات التى قاها أ 


e ۱ D 
۵ ۰ به‎ 
Ka ك‎ 


اخرومي : 
کل عطاء فال عل ةة 

لاشك يقضي ولوجه السقم 
الا الذي منك بلا علة 

یاخالق العرش وئجری القلم 
كل الوری لابس ثوب الدجى 

لولا سني مك بل الظلم 

وقد ظهر في عصر الموحدين شيخ المتصوفين محي الدين بن 

عربي الطانی ا حاتمي . ونكتفي بهذا القدر الذي يعطي ولو صورة 
نقريبية عن النهضة الادبیة واللغوية في عصر الخليفة عبد امومن . 
التي بلغت قدرا كبيرا من التطور والازدهار اذا ما قیست بعصر 
ا مرابطین . 


5 العلوم العقلية 

| التاريخ : 

ازدهرت سركة افالیف الاي A‏ عصر الوحدین + حیث 
ظهر كثير من المؤرخين الذين ألفوا في علم التاريخ أمثال : أبو 
بكر بن علي الصنهاجي المعروف بالبيدق » الذي وضع كتاب 
تاریخیا عن حركة الموحدين der‏ : «أخبار الهدي بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين» . وعبد المالك بن محمد بن صاحب 
الصلاة الف He‏ بعنوان «المن بالامامة على المستضعفين بان 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» . ثم على بن محمد بن عبد 
الاك الشھیر بابن القطان واضع كتاب «نظم اخمان » . 
وارخ فيه الاخبار الهدي وعبد الومن » وبعض خلفائه . 

كا ظهر من المؤرخين عبد الواحد الراکشی صاحب كدب 
«العجب في تلخیص اخبار المغرب» ء الى حا هود 
الورخین ظهرت طائفة من مؤرخي التراجم مہم انعلامہ مور - 


ہے 9ہ مب 


ابو القاسم جلف بن عبد الملك رن مسعود بن بشکوال 
صاحب كاب « الصلة » . 
ومن مورخحي الأنساب کتاب NÉI‏ الا نوار 1 والتماس 
الازهار 6 lb‏ الصحابة وروأة الاثر لاں حمل سن علي SW‏ 
عبد الله اللخمي المعروف بالرشاطي التوفي سنة 542 ه . 
د اخغرافیا : 
اشتهر المغاربة بحبہم للرحلة. والاطلاع على أحوال الام ء لدلك 
لا نعجب اذا كثر هؤلاء الجغرافيون والرحالة في هذه الفترة » من 
عهد عبد المؤمن أكبر جغرافی في العصور الوسطى هو الشريف 
ريسي سی 6 Lag vi‏ ده ۴ بجامعة قرطبة 
الغرب لیستانف یل فیزور مدن الوب وتونس ولیبیا 
ومصر . ثم الشام واسيا الصغری وبلاد اليونان ء وكان في هذه 
الرحلة الطويلة الشاقة يدون المعلومات ا حغرافیة » والاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية لتلك البلدان . ولا ذاعت شهرة 
الادریسی 1 ارسل ۴ طلبه الملك النورماندي «روجار » الثاني 
ملك صقلية . فلبي الادريسي هذه الدعوة > ولا لس الملك غزارة 
بر کلفه بوضع مصور جغرای « نزهه الشتاق ٤‏ اخترای 
الافاق » . وبی ف کتابه وصف البلاد والممالك والمسالك التي 
Jud‏ بين أجزاء الازض 1 Ee e‏ السافات بالیل SÉ‏ 
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ودرجات العرض ء يا وصف الجبال والأہار والبحار 
والأجناس » وا حیوانات والنباتات ہا لمعادن ؛ الى جانب 
الصناعات والتاجر والديانات والذاهب واللغات «الأنياء 
والعادات والتقالید . 


Lë‏ + کتاب «الاستبصار في عجائب الأمصار » الف 
جهول . 


— DI بعك‎ 


دراسه ۱ لفلك والنجوم 

كان علم التنجم في الدولة المرابطية يلعب دورا هاما ثي 
حياتها العلمية . فقد كان رئيس مجلس علماء المرابطين « مالك 
بن وهیب » حزاء ينظر في النجوم . وحینا ظهر ابن تومرت . 
فشر ح للأمير ان الکھان یتحدتون بظهور ملك بالمغرب 1 
فلعله هو الملك الذي عناه الكهان 

والمهدي ابن تومرت نفسه » يعتبر من أئمة التنجيم في 
عصه » فمل اعتار تلمیده رر AE:‏ المومن بن على » واصطفاه ہو 
بين تلامیذه لیکون خلیفته طبقا لنتائج ele‏ التنجم 

یقول اطرا كشي ٤‏ هدا ۰ « فنزل ابن تومرت فقو ات من 
المشرق ‏ بضیعة يقال لها ملالة ( بالقرب من نجایة) وا ميه 


عبد المؤمن بن على وهو اذاك متوجه الى ال مشرق في طلب العدم 
فلما رأه حمل بن بومرت 4 عرفه بالعلامات التي O‏ 


عت 563 هت 


بالشرق عل ملاحم ین ¿ عمل النحمم ل وحمور عن بعص خزائن 
حلفاء بني العباس اید الى ذلاث كله فرط اعتنائه ذا 
الشأن a‏ ۱ 

ومن علماء اأخلاك المشهورين في عصہ عصم الموحدين ¢( البتر بترا جي 
المرا كشي الذي وضع رسالة کن الأجرام السماوية 3 WS‏ 
الاوربیون وطبعوها وانتفعوا بها في ech‏ عصر اللہضة الاوربية 
وغيرهم كثير . 
م الفلسفة : 

ولم تنل الفلسفة في عهد المرابطين عناية نذکر Wl Asa‏ ` 
A‏ الالحاد ونفسد العقيدة ٠‏ ويا عمول را بالسلف الصالح 
الائمة أمثال مالك بن أنس الذي كان يفر من تأويل GA‏ 
المنشاءيات ۰ وكدلك کل من الامامين الشافعي وابن حنبل رصي 
الله عنهما . اللذان قبحا الاشتغال بعلم الکلام ‏ الذي هو ركن 
أسامبي من أركان الفلسفة الاسلامية . 

وبظهور الامام المهدي ابن تومرت ودعونه التي كانت نقوم 
على مباديء شيعية وکتب ھا الانتصار على الرابطم ۱ 
ذلك الحين سار المغرب على قدم المساواة مع المشرق في دراسة 
الفلسفة الكلامية . والملاحظ أن الفلسفة اليونانية لم يقدر ها 
الظهور بالمغرب في عهد ابن نومرت وخليفته عبد المؤمن بن 
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عل . وا حدیر ہالڈکر في هذا Ji‏ أن پوسفب بن عبد الوس 
الذي Zeg‏ واليا على اشبيلية سنة 549 ه Aa.‏ اشتغال بدا ہه 
العلوم امختلفة على يد علماء الانداس . وكانت في مقدمة هاده 
العلوم الفلسفة الیونائیة وخصوصا فلسفة أرسطو . وذاکر 
المرا كشي أن wl‏ پوسف بن عبا المومن بعد ان درس عليه 


2 
اللغة والنحو والحديث . ناقت نفسه الى نعلم الفلسفة وأمر 
جمع كتبها 5 فاجتمع له ما يقرب ما اجتمع للحکم الستنصر 
بالله الاموي وراح يبحث عن العلماء وخاصة Jl‏ علم النظر الى 
أن اجتمع له مهم ما لم يجتمع للاك قبله من ملوك المغرب . 
ركان من أشهر الفلاسفة الذين اصطفاهم وأخذ يطارحهم 
مسائل الفلسفة الفيلسوف «ابو بكر بن طفيل» صاحب 
رسالة « حي بن يقظان » تم الفيلسوف العرني ابن رشد . 
وظهر الفیلسوف الصونی حي الدین بن عرتی متائرا بمباديء ابن 
نومرت . ونکتفی بذکر هولاء الفلاسفة دون التعرض لانتاجهم 
الفكري » لانبم ظهروا في عهد الخليفة الثاني ( يوسف بن عبد 
المؤمن) وهو خارج عن ننا . 
ور افندسة وا حساب واجبر : 


لقیت العلوم الرياضية مزيدا من الاهتام والعناية في عهد 
الخليفة عبد المؤمن فالمندسة مثلا كانت ھی الاساس العلمي 
الذي قامت عليه المنشات المعمارية . الدينية مہا وامٰدب 
والحربية . 


655 ل 


وقد دعت الضرورة ال "o ko‏ وس سیت عندما أصدر 
الأقمى ۶ عربا اسیو فرض ei Wë?‏ هله الأقالم 
e‏ یس وس ا 
طارق » وأما عن الحساب فقد كان مادة دراسية . لذلك 
احتاجت الدولة الى هؤلاء ا حاسبین خصوصا في امحام والتركات 
وعيرها . 
ومن أساتذة الحساب » ابن فرصون القیسی القرطبي 
(ت 601 ه) وله کتاب « اللباب ٤‏ مسائل ا حساب » 3 
ومنهم عبد الله بن محمد بن سهل الفرناطی » وعبد المنعم بن 
حمد اطرا كشي 
بابن الياسمين الفاسي . فكان اماما فی ا بر والمقابلة 


مت 66 مت 


الفصل اخامس 

نظام الدولة الوحدية في عهد عبد المومن بن علي 

يعتبر عمل عبد المؤمن بن علي » نكملة للعمل الذي و ضعه 
الامام الهدي ابن تومرت في نشر مبادئه » وتاسيس دوله 
قامت على أساسه . وبلاشك فانه نیح نجاحا كبيرا في هذا 
المضمار » عندما امتد بسلطان حركة الموحدين الى هذه 
المناطق التي ذ كرناها عند حديثنا عن حروب عبد Aer Al‏ بعدما 
كان هذا السلطان منحصرا في الأطلس الأعلى فقط عند وفاة 
المهدي ومع أنه لم يتم له تحقيق مانادى به ابن تومرت بنشر 
عقيدة التوحيد في بلاد الاسلام جميعها ومقاتلة الرجال في 
فلسطين ء الا أن عبد ا من أوصل الدولة الموحدية الى حدود 
م نتجاوزها الا قليلا طيلة مدة حكمها وخلال أيام ازدهارها 


بعل وفاته ۱ 


2٤7‏ لبادي أستاذه» واستمر يحفظها ويام 
الناس بذلك ولیس أدل عل هذا الوفاء من كتاب داعر م 
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يطلب» وهو عبارة عن دروس المهدي ال تي جمعها عبد الومن 
بنمسه . الى جانب استمراره في محاربه Zu‏ والأمر بالمعروف . 
وحاربة المذهب المالكي الذي تمكن من 2 المغاربة وتعلقوا به 
بصعه دائمة حصوصا عل عهد امرابطین « فامر بتحقیق کتب 
الفرو ع ورد الناس الى قراءة مکتب الحديث واستنباط الاحکام 
les‏ . وکتب بذلك ال جمیم طلبة العلم في بلاد الأنداس 
والعودة » . 
ویتعین علينا قبل أن ege‏ جو دوہی سی رو ہہ 
أحدثها فی الدولة » من أن نشير الى النظام الحكومي الذي 
وضع أساسه المهدي ابن تومرت لجماعة الموحدين عقب مبايعته 
بالمهدوية سنة 515 ه . 
راعى ابن تومرت في هذا النظام أن يمثل القبائل التي 
استجابت لدعوته المهدوية والتوحيدية واظهرت استعدادها في 
سبيل نصرة هذه الدعوة كلما استدعى الأمر ذلك . 
یتالف ذلك النظام ‏ کیا ذكره ابن القطان ‏ من اربعة 
عشر طبقة مرتبة بحسب أهميتها على هذا النحو : 
— الطبقة الأول : Eë‏ أصحاب الهدي العشرة الذين 
عرقوا باسم « آهل الجماعة» . 
— الطبقة الثانية : آهل الخمسين . 
الطبقه الثالثة : آهل السبعن . 
— الطبقة الرابعة : الطلبة . 
— الطبقة الخامسة ` الحفاظ ( Je‏ الطلبة ) . 
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- الطبقة السادسة : أهل الدار (وهم أفراد نيت 
الهدي) . 

— الطبقة السابعة : قبيلة هرغة ( aech‏ ابن نومرت ) . 

الطبقة الثامنة : أهل تينملل ( بطون متعددة من قبيله 
مصمودة ) . 

الطبقة التاسعة : قبيلة كرميوة . 

الطبقة العاشرة : ALA‏ كنفيسة . ' 

الطبقة الحادي عشر : قبيلة هنتاتة . 

الطبقة الثانية عشر : قبائل ناصرت المهدي ( ربعي 
ليست من قبيلة مصمودة ) . 

— الطبقة الثالثه عشر : الحند المتطوعون الذين ینتمون 
الى قبائل مختلفة . 

— الطبقة الرابعة عشر : الغرات ( وهم ا والی ) . 

فكانت طبقة العشرة بثابة الوزراء للمهدي باعتبارہ رئيس 
سی الموحدية وزعم الموحدين رون > وتضم هذه الطبقة 
أسعاء الشخصيات اطامة 6 الايام الاولى : عبد المومن عمر 
أزناج , عمر اينتي > اخ ء ويذكر كتاب (الانساب ) الصفات 
الخاصة لبعض اهل الجماعة » فقد كان لعبد المومن دون عیب 
شرف ركوب جواد أخضر . وكان سليمان احضري يكب 
ارسائل . وكان عمر اينتي حمل ترس المهدي الح . 
وطبقتا ا خمسین والسبعين معا بمثابة Je‏ الامة ر 

عصرنا . وني أيام الحرب كانت جميع الطبقات نشترك في الضار 


AN —‏ ۔ 


عيادة المهدي تم بقيادة عبد الوم فيما بعد . وظل هنا اللضام 
قائما »> حتی انتصر عبد المومن عل دولة المرابطين واسقط 
نضامهم وقضى على الثوار الذين قاموا في وجهه ثم تفر غ لقبائل 
المصامدة ء وأخحذ يفكر في الحد من نفوذهمء فانتهز فرصة 
موت أغلب صحابة المهدي العشر وأكثر أعضاء جماعتي 
ën)‏ والسبعين » ثم عمد الى تغيير نظام طبقات الاربع عشرة 
السائلمة الد > وصنف الو حدين ثلاث طبقات : 

ی r‏ تة الول : فمن لايزالون على قيد الحياة من صحابة 
انهدي العشرة » باعل الي وأهل السبعين ء والسابقين 
الأولين الذین سبقوا ال مبايعة الهدي ونصره . 

- الطبقه. الثانية : من الوحدین الذین دخلوا نی الدعوة 
الموحدية بعد موقعة البحيرة سنة 524 ه ‏ حتی موقعة وهران 
سنه 539 ھہ . 

— الطبقة الثالثة : هم الذين دخلوا مع الموحدين ابتداء من 
موقعة وهران هذا النظام الجديد الذي وضعه عبد الوّمن لقبا 
"خوحدین يدل على die‏ لال السابقین الاولين جدیرون بالصدارة 
وکدئث الذین انضموا الى الوحدین وهم مهزمون . فی موقعة 
« ابحیو» ثم صمدوا فی فترة الصراع بین الموحدين وا مرابطین ے 
وهو صراع Loi sl‏ بموقعة وهران التي قتل فیپا تاشفين ‏ 
سلطان الرابطين ‏ منة 539 ھ . 
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ولكن حميمة هذا النظام فهو تقویصض للنظام الطبقي kal‏ 

ان تنظم دولة واسعة الأرجاء تشمل بلاد الغرب ابتداء مس 
طرابلس شرقا ال الأندلس be‏ لم يكن أمرا ميسورا لعبد ا ومن 
المستقلة من جهة AE,‏ المؤسسات التي آنشاها المهدي 
للموحدين لم تكن تصلح لدولة Së‏ كتلك التي أوجدها عبد 
کان اسسهما المهدي مئل الجماعة وجلس ا حمسین الذي يضم 
Eé‏ جميع القبائل , 

لکن عبد الس بن على Li‏ نظاما اداريا جديدا ء يتمثل 
فی تغيير هيكل السلطة يحركة الموحدين ء اذ كانت منذ وفاة ابن 
نومرت عبارة عن السلطة شیوخ حموعات القبائل الذین 
احالس في مدى الصلاحيات التي يتمتع بها كل محلس أو کل 
بجموعة من الشيوخ . فقام عبد الوم بنقل هذا الشكل القريب 
من الديمقراطي في السلطة الى سلطة قريية من سلطة الملوك ء 
يتمتعون فیہا هو وآفراد اسرته بكل السلطة . 

وقد نقد عبد المؤمن هذا التغيير اخثري في السلصة مر 
خلال مجموعة من الاجراعات والعمليات Adel‏ . بدأت أعمار 
عبد المومن بادخاله BLAU‏ العربية البدوية A‏ امرب الا قصو بع 
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ان كانت مواطنها لا تتجاوز أواسط الجزائر في منطقه بوسعادة . 
وعندما هزمهم الموحدون أخذ يقنعهم بدخول المغرب الا قصی 
طوعا أو أنه أخذ ألفا من كل قبيلة من هؤلاء العرب . ولعل 
السبب الذي كان وراء هذه العملية هو الاستعانة بهم للجهاد 
قي الاندلس .. والحقيقة أن السبب في استقدامهم الى بلاد 
انغرب في هذه الظروف کان الخلاف الحاد في صفوف 


الذي تورده الروایات هذه العملية فهو أولا 
Se‏ بهم K‏ ا ھاد 6 الا ندلس ۱ 

وييدو أن سبب استقدامهم فی هذه الظروف الى المغرب 
الا قصی هو لاف الذي وفع 6 صفوف مشیخه الموحدين ار 
نوہ التي فضت على ملك الحماديين واظهر فيه اخوان من 
اخوة المهدي مع بعض شیوخ اخرين عداوة سافرة لعبد المؤمن . 
ورا ادخل هؤلاء العرب ليكونوا تحت تصرفه كقوة تدين بالولاء 
سے اومن ۱ عمکنه استخدامها حاربة أعدائه ٤‏ الداحل علاوة 


تعیین ولي العهد : 

بعد اقل من ثلاث سنوات من اعتاده على هذه القوة 
احدیدۃ خطا عبد المومن خطوته الكبيرة حو حصر السلطه 6 
Wa‏ سے اد عون احد ابناند sën‏ «عمد» لولایه العهد . الا انه 
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ىف ھی ان رای عدم صلاحية محمد للخلافة فازاله من ولايه 


العهد . وعين حله أخاه «یوسف بن عبد المؤمن > وا dt‏ 
یکون عبد المومن قد سد لاول مرة وراثة الملك ‏ واد خل نهیی 
اخلفاء فی الدوله . 

وقد شجعه على هذا العمل شیوخ العرب . وکانت له ,دود 
فعل معاكسة من طرف قبائل مصمودة وتجاهرة الکثیر من 
الموحدين اياه باستکثارهم لکثیر من آعماله . بل ai‏ بعضهم 
منکر في اغتیاله . ولمذه الظروف الصعبة التي أحاطت به لم یبد 
مناصا من العمل على استقدام قبيلة « كومية» من الحزائر 
ليحمي بها ظهره . وکانت نحو أربعين آلفا . 
تعیین الولاة : 

ومضی عبد المؤمن قدما في سبیل استتثار اسنه بعکم الدولة 
والتمكين لنفسه بایجار الوالین . وذلك عن طريق اعطاء حکم 
المناطق اختلفة لابنائه : « فول السيد H‏ حقص تلمسان 
وأحوازها وأصحبه ابا محمد عبد الحق واليين . ومن الکتاب 
الفقيه آبا الحسن عبد الملك. بن عياش . وول السید ابا سعیذ 
سبتة وطنجة وأصحبه Hl‏ محمد عبد الله بن سليمان وابا عثان 
سعيدي بن ميمون الصنهاجي . ومن الكتاب الفقيه آبا اخکم 
هرموس .. وول السيد Hl‏ .محمد عبد الله بجاية واعمافا واصحه 
ابا سعيد Ab‏ بن سی 


ردي " السید أبا يعفوب یوسف أشسلية وشنف پاحوارھ 1 


وولي الشيخ خ أبا زید بن حیب فرطبه وأعمافا » ۱ 


EE‏ 17 سے 


ویشر ح لنا آلور خ ابن الأثير أسلوب عبد الوم العجيب 
الذي استعمله لتعيينئن أبنائه عل الولايات بدلا من سيو E‏ 
الموحدين فيقول : « كان يتعذر على عبد الوم أن يعزهم فأخذ 
اولادھم وتركهم عنده يشتغلون في العلوم فلما تمهروا فیہا وصاروا 
یھتدی ہم قال لابناتهم : ای ارين أن تکونوا عندي استعین 
بكم عل ما 8 نصددہ ويكون أولاد م ف الاحمال لانہم علماء 
عمهاء . فاجابوا الى ذلك وهم فرحون مسرورون . فولى اولادهم 
ووضع علییم بعضهم عن يعتمد عليه . فقال dl‏ اری امرا 
عظیما قد فعلتموه فارقت فيه الحزم والأدب فقالوا : ما هو ؟ فقال 
أولادك فی الأعمال وأولاد أمير ect‏ ليس لهم مہا شيء مع ما 
فيم من العلم وحسن السياسة واني أخاف أن ينظر في هذا 
فتسقط منزلتكم عنده . فعلموا صدق القائل . محضروا عبد 
المومن وقالو ا ڪب أن نستعمل عل اللا السادة أولادك . فقال 
لا أفعل ۔ فلم ييا حتى فمل ذلك vlait‏ 
يضيف صاحب كتاب «الحلل ١‏ سيه » الى ما د كره ابن 
7 من أن عبد المومن بعد ما عن أولاده عل الولایات می 
خانبهم e‏ سيو خ الموحدين . وق wi E‏ جد LE‏ بجائب 
السيد والشیخ . ان هذا التعاون التام بین أفراد الاسة الجا كمه 
وشيوخ الموحدين أصحاب الهدي وآولادهم هو الطابع الممیز 
للننظیمات الادارية في الدولة الموحدية على عهد عبد الوم بن 


٠ عل‎ 


ويتضح عا سبق ذكره أن الخليفة عبد säll‏ كان مظحا 

بارعا + سس جعل ہے > حوله كمستشارين له . ورا حانی 
بذلك استغلاظم في الناطق لو أقاموا ké‏ وحكمها . نظر 
لکاتہم السياسبة والاجتاعية والاقتصادية ء وقد Le‏ هرلا الأبناء 
See‏ مناسبة تجعلھم Mel‏ للقيام بمهامهم في الحكم وهي مهام 
ادارية وعسكرية وثقافیة » عن طریق مؤسسة الاطارات في مقتنا 
الحاضر » وهي مؤستة أو مدرسة نسهر على نكوين الطلبة . 

والطلبة صنفان حسب قول ےر ا رس ا کشي . فهناك اهل 
E‏ من الأقطار احتلفة > وخاصة أهل النظر ء ؛ وهم يسستد عوك 

من مناطقهم لیحضروا مجلس ا خلیفة ويسمون بطلبة ا حضر . 

أما الصئف الآخر فهو ممن عنى بالعلم من ES‏ 
ویسمون طلبة الوحدین ( عبد الواحد الما كشوي — 

ص 342 ) . 

ل الصنف الاخير ei‏ جهد عبد المؤمن لربطهم بشخصه 
ب ۶ AE‏ يدخلهم كل يوم معة بعد 
اصلاة دا حل Bled DS cf‏ فه gh‏ حو AC‏ الاف 
ep 7 9 ch ۱ ۳ Si‏ وب و éi‏ 
edel‏ بان فو على ورب وزوارف dei Log‏ 


ل 75 ۔ 


ص ج Ce‏ 7 ص es e‏ سس سے e‏ کے E‏ . صا 


Ami, ا ا س وک‎ Cep 
. 5 ی‎ ge ٠ Le-) » اع سورد‎ 


e التي ألفه لهسي تقد‎ ch 


می جي Ae EE vn‏ الواد + وي 2 سط ل اتھ 
خا جو شي ا خم 


سس ثالا اسم 


-. 5 


می نے بزح حا سے کوصه a eg tie‏ گے eg‏ 1 
SE kg E? >‏ 
= ہے مو سے سے کے SE E) BE‏ عمد کا « حي 
5 
صر SS | Les‏ ۱ و تر اماه a‏ 8 
حدس » ۔ المي لد عيه انعد هذا تو۶ عر همه ۔ 
E?‏ کے + 
ei | ۱ 7 e "e ,‏ نے 7 ۳ S‏ 
عد 


e 
kg سے بر ہے‎ 
رہ ۲ افيه ان کے‎ EE 
صال ؛‎ Lë راط‎ Auf A اسر سیک وع‎ 
2 1 wé e 4 ۱ 
Les س د 1 ج‎ 
a e ST سے ہم‎ 
سے جس‎ BE Ae ے ھی اس ےا حسمل یک ط‎ 8 
۳۹ 
43 ۱ ۱ ۱ 
> لے بدلامال ما لے‎ 
= كد 1 كد‎ 
و‎ ER ` SI 1 ged 9 ۱ حم‎ 
gp نے‎ TG تمه کچھ وج 9 ۲ وط لک حي« اللسى]>‎ 
سے مس سم‎ a سے‎ dg WI سے‎ Ae ES 


۲ ۱ ع کو یت كد 
نول سے دسر ے ضس سح ef:‏ مصے AE‏ >= 
2 
E ۱ ۱‏ 3 ا ی ۱ 
S ۳‏ ۱ 
Zelt‏ ` حملا وع لا صے لش د حقم عم أل خر سح ف 
5 
كد 4 كد 
کے 5 dë‏ ج 
5 


أي لقائهم فاحتفلوا بذلك وکان بمراكش يوم دخوهم عيدا من 
الاعياد . فرتبیم عبد المؤمن في الطبقة الثانية وجعلهم في تینمل 
فی A7‏ درجه وفرپم من نفسه وجعلهم بطانة يركبون في ظهره 
۱ وكان جيش عبد cl‏ يبلغ نحو ضف فلن een‏ 
أخروب الجهادية صد النصارى 
ویتین ما سبق د کره آن یش الموحدي کان یعتمد اسا 
e‏ اقبائل فتقدم كل قبيلة ما فرض علپا من مشاه وفرسان 
حشد آعداد ضخمه من الراغبین قي الجهاد ویسمون بالطوعه 
ومن اسالیب عبد ا ومن الخربية -_ أنه كان يدقع بالمتطوعين في 
Sch‏ انعر که قصد ارهاق العدو حتى ادا ما التقى ا جیش النظامى 
وباتساع دوله الموحدين من الناحية اخغرافیه 4 انسع ایضا 
نطاق اخروب بينها وبين النصارى في المغرب والاندلس » ولم تعد 
اغبائل مصدرا كافيا لتاليف الجيوش اخرارة التي يتطلبها الجهاد 
في سيز all‏ اخذ الخليفة عبد الومن في استالة عرب بني 


هلال کیا سبقت الاشارة الى ذلك واستطاع أن يؤلف من 
هلالین Dä‏ بالحيش الموحدي . 
53 عل ۳ ا حچیش الوحدي قادة منکن لعل اهمهم 


عد جوم نفسه الدي انتصر ۴ جميع المعارك التي فادها ويليه 


ien (8 ۔‎ 


الشيخ خ آبو حفص عمر اللقب « بسف الله » وعبد الهمن بن 
ge? 7‏ عن القادة الکبار من ٤ ok‏ ابو 
لاو ف ۾ او سے بای رب 


وقد اشتهر عبد الموّمن بالاستاع الى اراء قادته » والانتفاع 


بتجاربهم في رسم خططه . فكان قبيل الحرب يعقد ممما 
حربیا لدراسة أنجع ایا الى وصع خطة الغزه » وکت 


سا فآ ۳ ر 


ا 
وكانت أسلحة الیش کنية ومتنوعة مہا الأسلحة الفردية 


کالسیف säll e Je‏ س والعصى والبلطة ¢ وید سا ۱ للها الدفاعيه 
کالترس Alb‏ ع bes‏ اال هو الالح والابراج ورام 


الکیش 5 ام ۱ سو و تن 
وکان من عادة جیش الوحدین ‏ اناع الغزو . آن یشر ۶ نی 

< ا ر۱٥ مه‎ keng 

ایض بعد صلاة الصبح . ويعلن عن ذلك 


پواسطه صل 
مستدیر الشکل قطره خمسة عشر ذراعا اي مايساء‌ي 30 e‏ 
وكان یصنع من حشب أخضر اللون مذهب ویسمع صوته عر 
مسافة نصف يوم من مکان متفع لا رج فی 
وذکر أحد الورخین العرض العسكري الذي قاء به عم 
ممن في قريته «تاجرا» وما استعمل فيه من صو د 


«رأيت أكثر من متتی طبل يخيل لسامعها اذا ضربت أن الارص 


me Da 


من نحته - Ze Ee‏ .ەرە » 


وکانت الرایات تلعب ده را کہ ۳ هاده حط رز حوري 


ہے 


والاستعراضات كتمل بلع لد اریت 8 ستهر ص سد نو 


e SÉ‏ ہس 


حوبي خمسمائة راية . وكانت عملية الغزو ۰ نم في سرية 
وتان . فحسب رواية البيدق فان عبد المؤمن لما عزم على فتح 
المملكة الحمادية , « قطع الأسفار من الطرق ومنع الا يسافر 
أحد من سلا الى مكناسة ولا من مكناسة الى فاس » ومن فاس 
الى تلمسان وشدد فی ذلك » . أما المورخ ابن الأثير فيورد رأيا 
مشابها لما قاله البيدق يقول : Un‏ اراد عبد المؤمن قصد دولة 
نی جاد سار من مراکش ال سبتة. سنة ست Cast‏ 
(546 ه ) . فقام بها مدة يعمل الاسطول ونجمع العسا کر 
القريبة منه واما ما هو على طریق Me‏ من البلاد فکنت الهم 
يتجهزوا ویکونوا على الحركة أي وقت طلبهم والناس یظنون أنه 
يريد العبور الى الأندلس فارسل في قطع السابله عن بلاد شرق 
دیرم بر me‏ 
sch Lab‏ وطوى المراحل والعساكر تلقاه في طريقه فلم يشعر 
اهل als‏ الا وهو في أعمالها » . 
وينسب الى عبد المؤمن ابتکار خطة حربية جديدة » تعرف 
باسم 8 خطه sf‏ الموحدي » أو «الخطة التربيعية في 
اخرب » ١‏ ت کطریقه قتالية فیما بعد وأضحت عماد 
حطط fen Sé‏ فی الميدان الکشوف ‏ وأفادنا بوصف 
هده الطريقة القتالية ؛ و صاحب. کتاب «اخلل 
الموشية » نقلا من ابن اليسع يقول موضحا أسلوب العمل 
ہا : سے ود نی مسق نامع وت 
Di‏ صف هن الرجال . بایدیپم La‏ الطوال ‏ والطوارق 
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المانعة » ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب صفا انیا ۰ وص 
ورائهم أصحاب فما الحجارة صفا ثالثا » ومن وراء هؤلاء الرماة 
صفا رابعا وفي وسط الریعة ترابط قوی الفرسان » . وی فب 
هذا المربع يستقر القائد أو الخليفة الذي كثيرا ما يقود المعركة 
بنفسه حيط به هالة من الفرسان والفدائیین . 

ومتى تم تنظم الجيش الموحدي على النحو السابق . وتأهب 
للقتال ضربت قبة الخليفة الحمراء في موضعها بالقلب ورفع عل 
العلم الموحدي الابيض خحيط بها الحرس القوي من المشاة 
09 

وكانت مهمة الاشراف على الجيش الموحدي ‏ في عهد عبد 
المؤومن ‏ تسند الى ديوانين اثنين ما : ديوان العسكر الذي 
يرأسه أحد القادة العسكريين أما الديوان الثاني فيعرف باسم : 
دیوان الفييز ‏ وتنحصر وظيفته في اختيار الجند الصالحين 
للحرب » وتتم هذه العملية قبل اعلان الحرب أو الغزوة ء کا أنه 
کان ینعم بالاعطیات عل ا ند الذین فازوا یصلاحیتہم للقتال . 
ويلحق ببذين الدیوانین السابقين ‏ دیوان الانشاء اححاص 
با حجیش . 
2 اھتام عبد المؤمن بالاستعراضات العسكرية : 

كان الخليفة القائد خب جيشه حبا عظيما . ندنث كان 
يعمل على تقويته وتجهيزه بالعدد والعتاد اللازمين وبصي عبه 
خاصة بالتنطم . يتجلى H‏ هذا الاھتام من هدا cl‏ لمي 


ذكره المراكشي صاحب كتاب «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب » وهو عبارة عن حديث دار بينه وبين وزيره محمد بن اهي 
جعفر قال : « قال : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له 
قد أينعت ارہ » وتفتحت أزهاره ء وتجاوبت على أغصانما أطياره 
وتكامل من كل جهة حسنه » وهو قاعد في قبة مشرفة على 
البستان » فسلمت وجلست ‏ انظر Af‏ ويسرة » متعجبا ما آری 
من خسن AUS‏ البستان . فقال لی : یا با جعفر ‏ آراك کر 
النظر الى هذا البستان ! قلت : يطيل الله بقاء sl‏ المؤمنين » 
والله ان هذا لمنظر حسن فقال : يا أبا جعفر المنظر الحسن 
هذا ؟ قلت ` نعم فسكت عنی فلما كان بعد يومين أو ثلاثة › 
آمر بعرض العسكر اخذي أسلحتهم » وجلس في مكان مطل 
تمر كتيبة الا والتى بعدها احسن منها جودة سلاح » وفراهة 
خيل ۰ وظهور 7 فلما رای ذلك التفت الي وقال : يا آبا 
جعفر . هذا هو المنظر الحسن » لا تارك ولا اشجارك » . 
3 الأسطول البحري : 

اهت عبد المؤمن بالبحریة » ولم يكتف ما انضمت اليه من 
البحرية المرابطية والحمادیة » بل عمل على تطويرها وندعيمها . 
وق ساد الأساطيا ل حتی بلغ الاسطول المغرني في عهده 
کو تا ه النہضة البحرية سببا في جد البحرية 


الم Ai Lë‏ التي داعت SÉ AL‏ 0 لاسيما في عهد حمیدہ 
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t 
أ طا‎ 


« یعقوب المنصور » Al‏ طلب الاستعانة با سطوله 
« صلاح الدين الایوں » . وکانت قطع الأسطول KÉ‏ 
موزعة بین آهم موانيء الدولة . میا تمانون بالاندلس » مات 
بشمال الغرب Men‏ وعشرون في الهدية » وني افریقیه واجزاثر 
مائة . وكانت شه الموالليء في هذه الفترة 0 قادس . 
سبتة » المهدية » بادیس وهران » طنجة » عنابة » هنين . 
وکانت دور صناعة السفن موزعة هی الاسیے فنجد دار 
الصناعة بقصر مصمودة وتختص بصناعة الراکب وا حراریق 
العدة للنقل ال الاندلس . آما دار الصناعة بابلات قرب 
وادي فاس فکانت EE‏ لقوارب وصغار الراکب . آما 
اهم القطع الستعملة انذاك فهی : المراكب ‏ الحراقات وکانت 
حمل المنجنيقات ‏ السطمات وهی عبارة عن سفن ضخمه 
E BION IE‏ 
الزوارق ہے الشلندیات وهی سفن ك لم الاسلحة 
والجنود . الطرادات ومی se‏ صغيرة شديدة السرعه ۔_ 
لشونات وهي مراکب كبية تتصب فیا أبراج الدفاع . 
ومن كار قادة الاسطول الوحدي A‏ عهد عبد الومن بن 
على » عبد الله بن سلیمان ل تدریبا حاص 
فی التجذيف وقيادة السفن قبل أن يعهد sel‏ مهمة القيادة . 
Wë‏ يشتركون في هذا التكوين مع سائر قفا الذين كان يعبر 
مہم الولاة والعمال وقواد اس حیش ے وكان نجري تدريبهم A‏ حر 
و بقصر ا خليفة مرا کش 1 أسلفنا WI‏ 


ہے 8:3 سے 


وكات الأسطول مئل خیش فوباء وبفضله احرر الموحدوں 
اتصاراءہم بالأندلس والمهدية ٠‏ وبقية الساحل الافيفي ۰ أنه 
کان حسرا بربط pp‏ بالأندلس , ka,‏ بواسطة الحنود والمون 
والعتاد سس العدونين 

س الوزواء : 

كان الهدي بن نومرت یتخذ عشة أشخاص من نابعيه 
احلصی بمثابة الوز راء » وکان یطلق علہم جماعة العشرة ء وان 
عبد الوم all‏ هذا النظام کا el‏ کل ال حماعات 
الاستشارية > لذلك كان من الضروري أن يستعين بشخص أو 
اکٹر في ادارة دولته الواسعة . 

e 5‏ حفص عمر dr"‏ ول من وزر 0 عبد 
استوزر عبد لس کاب D‏ ابا جعفر بن e‏ وهو من أصل 
عرني » وظل ابن عطية خجمع بین وظيفتي الوزارة والکتابة » ال 
أن قتله عبد المؤمن في سنة 553 ه مع مصادرة آمواله . 

ثم عين في الوزارة ‏ بعد ابن عطية ‏ شخص کومي 
يسمى « عبد السلام » وقد استمرت وزارة عمل السلام الكومي 
هذا الى أن أرسل اليه عبد المؤمن من Wa dë‏ في 
منة 557 A‏ . وبعده انتقلت الوزارة الى «عمر بن عبد 
المؤمن » الذي ظل بها حتى توفي الخليفة سنه 558 ه . 

وعن دور الوزير في عهد الخليفة عبد المؤمن بقول عبد الله 
علام : « کان وزير عبد المومن RE‏ رئيس الوزراء dr‏ عصرنا 


ل 84 هس 


الحاضر ؛ اذ كان St‏ التنفيذية للدولة . ویشرف بنفسه عل 
أشغال البين أو العدونين (الغرب والأندلس) et‏ عص 
الرجال الغلصين الذين يتولون ادارة الدولة ‏ وكانوا ae‏ الوزراء 
في عصرنا وهم : متولي déi‏ (اللخنص بتحصيل الضرائب 
والحزيات ) . ومتولي النفقات وا حاسبة ( يشبه وزير المالية ) 
ومتولي أعمال الستخلص وصاحب ديوان الأعمال الخزنية الذي 
يتمتع بسلطة كبيرة فهو یراقب ايراد الدولة ویشرف عل الدخل 
وامنصرف وله الحق في الاشراف على العمال echt‏ والقبص 
علیہم وله معاونون بجميع الأقاليم يسمون الشرفین ۰ والمشرفون 
بدورهم معاونون . مثل خازن ا مال ؛ وخازن الطعام . وکٹبر ما 
نعرض هولاء ا مشرفون للاعپامات والمطاردات وا حساب . 

ومن ا مناصب الكبرى آیضا — منصب صاحب الشرطة . 
الذي كان ذا أهمية خاصة في فترات الاضطراب والفوضی . کا 
كان أداة الخليفة عبد المؤمن في اقرار العدل . وقمع الظلم . 
والتنکیل بالخارجين عل الأمن والاستقرار . 
5 القضاء : * 

كان من المناصب الدينية المامة في عهد عبد الموصن س 
علي ؛ وكان رئيس القضاء يعرف « بقاضي الجماعة » ويعين هار 
من الخليفة » فلم يكن لأحد سلطان عليه سوى الخليفة » وص 
مهامه الاشراف عل قضاء الأقالم من حيث نعيين dal‏ 
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Ed‏ تد A‏ خسف خلا صحھ المحايا ماما ے- 


١ 


مهناك مظيقه اتحتسب الذي کان يتمتع ؛ کہ 


٠ 
هه‎ > 


عیہا 


7 ہے : d‏ ۱ 1 سے 1 2 
ER‏ ٥نا‏ تب مط انحأ ما : اما مطائی الصا 5 فخان 


ہی 
3 


۲ ى ا e‏ ۹ ین ۱ 


یاضف . فیس للملا سفطه عله . 


وكانت مهمه صاحب الصلاة تعیہ ` 2ے ات اد : ممنهم 


een a Län ah‏ . اعماخم A‏ مالظ D‏ اا ہہ ۔ KT‏ ححا 


ماح ألصلاة من اعمهاء الخطياء . وكثما ما کان تقدہ 


٦ے‏ , لظ ج 3 ٠‏ - ل ef‏ 
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3 یت 
4 


۰ 


اين ای ديار القحواق - الى في ذکر بلاد اقيقية يس 
تین 1967 ۔ 

امن أي زر E‏ الانیس انیب بروض القیطاس قي Ae?‏ مليك e‏ 
سار مدينة قاس الياط 1936 ۔ 

eh في‎ LENS — الائیر‎ KR: 

أشباح يوسف  Ek‏ الآندلى A‏ عهد اذابطین ونیحیی — 
Sala‏ 1958 

یدق säi‏ بكر بن على الصباجي ) — أخبلر المهدي بن تحت 
elt‏ دوه الممحفين ‏ ثي 1928 ۔ 

امن خطدين ‏ کناب الصر میات الا وخر عدت 1959 . 
این عطكان ‏ وقیات الأعيات بأبناء Ach‏ — القاحرة 1984 ۔ 
مالم sa Ae‏ (دكور) ‏ المغيب اکم ۔_ حر الامالامي — 
القاحية 1966 

si en. A‏ الصا آحد بن Ab‏ الاصري) - الا خصہء لاصر 
دول الغرب الأقصى ‏ النار esch‏ 1954 ۔ 

ابن صاحے ‏ صلاھ — الم ff E See‏ ل دار 
الأشلى ‏ يروت 1964 . 


ہے 7 8 نے 


11 
12 


13 


14 
15 


16 


17 


18 


ابن عذاري  dell‏ الغرب ل بیروت 1950 . 
علام عبد الله (دکتور ) . 

— الدعوق الموحدية بالمغءب ‏ القاهرة 1964 . 

— الدولة الموحدية بالغرب ۔_ الماهرة 1971 . 
عنان (عبد الله) ‏ عصر الرابطین والوحدین في الغرب والأندلس -- 
القاهرة 1964 . 
ابن القظان  wë‏ الجمان ( محقيق) د. محمود عل مکی 
Së WI‏ ( عبد الواحد) ‏ العجب في تلخيص أخبار الغرب -- 
الماهرة 1945 . 
تحمد ولد دادة (دكتور) ‏ مفهوم AU‏ في المغرب ‏ 
بروت 1977 . 
روجي لي تورنو ‏ حركة الموحدين في ا مغرب ( ترجمة د. أمين الطيبي ) 
ليبيا ‏ تونس 1928 . 


بورويية رشيد ‏ عبد المؤمن بن على (سلسلة الفن والثقافة) — 
الجزائر 1976 . 


— نشاط عبد ell‏ ا حربی في عهد ابن تومرت 


سد ا حرب المرابطية الموحدية وس زوا Be‏ ار با و ا 
بت معركة البحيرة ورفاة الهدي بن بومرت چو متیموء یئ 0 تم نر 


انفصل الثالث : 


© اه ©» ےو" © © © © ےو © © وےےے © هت ه©» » 0 هه > ها ےو هب ےم ات ه» 


e e e e e © e e ته یی‎ e e e e e e e e e e e e © e 


e e e > e e e e e e e e e e »© e e © e »© e »© © 


e © e ه‎ e e e e و‎ e e e e ée e e ée e ae یو‎ e یھ‎ e a 


e e > e e e e e یو‎ ge © > © e e e 6 e e e e e e e 


Ss e e e e e e e ée e e e ée © e e ée e e ée © © e e 


الحياة السياسية والحربية في عهد عبد الومن بن علي دس سس 
DEE E‏ 7 0109 
- فتوحات عبد المؤمن بن علي حدم E 1 Ee‏ 
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و الموحلة الاڑل : الاستیلاء على دولة ا مرابطین و ہے 260 
س صح تلمسان م م م 20 
س ضح فایس SENSE EDA Da‏ :30 
-- الاستیلاء على مرا کش سس سس سض BE‏ 
seg‏ المرحلة الثانية : توح عبد الوم الخارجية سس ل e‏ 3 
اولا : بلاد الاندلس E‏ 
Lë‏ : بلاد الخریین Läit‏ والأدق SE‏ 
1 ےم النولة اطمادية 090 "و A‏ 
عند الدولة الريانية Es‏ 0005 00توو9۷۶۷و. 
الفصل الرابع 
الحياة التقاضة 8 000000000000001 1 2 23۱ 
أ اللغة والفقه EEN‏ 
کےا سے الأدب OE N‏ 
ج س الغر E‏ 3 
دس ا EE‏ ۱ 
6 العلوم العقلية 0 
S AH —‏ 07 ص ‏ او ا موه بم اي kA‏ 
— الجغرافيا LEE‏ 
درامة الفلك والتجوم E EEN‏ 
آلو الخامس . 
نظاء النوله الموحدية في عهد عبد المومن بن عل سح ا Ce‏ 
__ مظاهر الحكم .7۴۲ 0 ۰3 CF‏ 
— تعن ون العهد 0ص مم 
— تعبى الملاة E WEEN‏ 
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